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 المقدمة
 

رزاً عنصراً بال إذ يشكّ  ،ات المعاصرةاً في السرديّ المكان مبحثاً أساسيّ يمثل 
لأنه العنصر الذي تجري فيه بعضها ببعض. فهو العماد الذي يشدّها  ،في الرواية

في الأدب لكونه  الرواية وتتحرّك من خلاله الشخصيّات، وللمكان بعد مهمّ أحداث 
تتكامل التجربة الإنسانيّة فيه ويدخل المكان مع العناصر الأخرى في  نسق وجوديّ 

 علاقات جوهريةّ يصعب الفصل بينهما. 
اهتمّوا بالمكان اهتماماّ واضحاً في ردى واحداً من الروائيين الذين بُ  ويعدّ   

"، مروراّ برواية "مار بهنام وأخته سارة"، 607 ياتهم، ابتداء من رواية "الغرفةروا
لغة التي يكتسبها المكان ة البازتني الأهميّ لقد حفّ وصولًا إلى رواية "قدّيسو حدياب". 

 ،ي ثلاث من روايات الكاتب العراقيّ على درس موضوع المكان وتحديداً ف الروائيّ 
أنّ الباحث لم يجد  ،ز اهتمامي ورغبتيا عزّ وممّ  .ردىبهنام بُ هيثم  والقاصّ  الروائيّ 

شارات التي قام باستثناء بعض الإ دراسة مستقلة عن المكان في الروايات المختارة،
بحوث الجلسة ضمن  ،الدكتور علي أحمد محمد العبيديّ قاد ومن هؤلاء النّ بها 

 والقاصّ  صة للروائيّ والمخصّ  ةشعبة الحمدانيّ  – البيت الثقافيّ  ة التي أقامهاالنقديّ 
ة للشخصيّ  تناولها الدكتور علي هي" البعد التاريخيّ التي والدراسة  .هيثم بهنام بردى

 ،يات الفضاء السرديّ ضمن كتاب "تجلّ " ،ردىيسو حدياب لهيثم بهنام بُ في رواية قدّ 
فقد عالج  .والأكاديميين ردى" لنخبة من النقّادات هيثم بهنام بُ قراءة في سرديّ 

إذ يعتبر  ،اتللشخصيّ  الرواية البعد التاريخيّ في دراسته لهذه  الدكتور علي العبيديّ 
للموازنة  توثيقيّ  وبحسّ  تاريخيّ  كاشفاً عن همّ   ،هذا البعد أكثر حضوراً  في الرواية

ومن الدراسات التي تناولت  ة.ة والواقعة السرديّ لة والمتخيّ بين الواقعة الحقيقيّ 
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ة ألف ياء" في في جريدة "الزمان الدوليّ  "شاكر مجيد سيفو"دراسة الناقد الروايات 
والتي جعلت موضوع " تأرخة المثيولوجيا ومثلجة  ،6118سنة  7622عددها 

 أحد محاورها لهذا العدد. ،قراءة في رواية مار بهنام وأخته سارة"ة الحكاية التاريخانيّ 
ة الدراسات التي تناولت ها قلّ أهمّ لعلَّ  ،تخلُ هذه الدراسة من الصعوبات ولم

كذلك كثرة الأمكنة في الروايات   ،الروايات باستثناء بعض الدراسات التي أشرنا إليها
 لمام به.ب موضوع المكان وصعوبة الإوتشعّ  ،عهاوتنوّ 

نتاج الكاتب إوفي  ،في الأدب عموماً للمكان حضوراً بارزاً  ومن الملاحظ أنّ 
حيث يرى الباحث  ،وهذا يبدو جليّاً في الروايات التي تتناولها هذه الدراسة ،تحديداً 

ي متنوعّ في وفنّ  كبناء دلاليّ   ،لةة والمتخيّ تفاصيل وأنواع الأماكن بأبعادها الواقعيّ 
ة لات الجغرافيّ ة التحوّ كذلك حظيت بعض الأماكن بخصوصيّ   ،الروايات الثلاث

 .ةوالحضاريّ  ةة والتاريخيّ والاجتماعيّ 
 فجاء الهدف من هذه الدراسة:

  ّوالمتخيّلة من خلال الكشف  ةة الموجودالأماكن الخارجيّ  إلى فمحاولة التعر
 .ل منها هذه الأمكنةعن التحديدات التي تتشكّ 

  ّلدلالة وهل جاء حضورها  ،ف الكاتب حضورهامعرفة أنواع الأمكنة وكيف وظ
 ؟الحدث لنموّ  أونة معيّ 

 ات وعلاقة الأمكنة بالشخصيّ  ،وطريقة تناوله للمكان بداع الروائيّ كشف الإ
 ة.ها بالزمن واللّغة الروائيّ وعلاقت ،ةالروائيّ 

  ّوالأليف  ،لة بالمغلق والمفتوحة المتمثّ ات الضديّ الكشف عن دلالة الثنائي
 ،تجاه هذه الأمكنةلة عند الكاتب الصورة المتخيّ  ف إلىوالتعرّ  ،والمعادي

 ة .ة والتاريخيّ ة والدينيّ سمات هذه الأمكنة الحضاريّ  ف إلىوالتعرّ 
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 راسة في مدخل وثلاثة فصول وخاتمة لأهمّ وبناءً على ما تقدّم جاءت الدّ      
 ،مشروع الدراسةفقد تناولت فيه  "المدخل"ا أمّ  .راسةلت إليها الدّ النتائج التي توصّ 

  .ة وبسبيل معالجتهاوبالإشكاليّ  ،ةعماله السرديّ بأ ،"ردىهيثم بهنام بُ " فاً بالروائيّ معرّ 
 :تضمّن ثلاثة مباحثف ،"المكان بين المفهوم والسرد" ا الفصل الأوّلأمّ 

كذلك الحديث عن   ،وفنيّاً  ،وفلسفيّاً  ،تضمّن المبحث الأوّل مفهوم المكان لغوياًّ 
وجاء  .ناً سردياًّ ودرس آرائهم للمكان بوصفه مكوّ  ،المكان في دراسات علماء السرد

ودرست فيه الأمكنة من حيث  ،ة للأمكنةدات الخارجيّ المحدّ  :المبحث الثاني بعنوان
الأمكنة العامّة  :وجاء المبحث الثالث تحت عنوان .والمتخيّل وجودها الواقعيّ 
 ة.والأمكنة الخاصّ 

حيث  ،"ةوظائف سرديّ  :المكان"عنوان فقد جاء تحت  الفصل الثانيا أمّ      
جاء المبحث  :وتضمّن ثلاثة مباحث ،ة الأخرىالمكان بالعناصر الروائيّ علاقة  أدرس

ة حاً أهميّ ات موضّ إذ درست المكان والشخصيّ  ،ةل عن علاقة المكان بالشخصيّ الأوّ 
ة والعلاقة ة والنفسيّ وتأثيره من الناحيتين الجسديّ  ،اتالمكان في بناء الشخصيّ 

 ، حيثفقد تضمّن المكان وعلاقته بالزمنا المبحث الثاني أمّ  .ةة والكراهيّ الحميميّ 
هذه العلاقة من النماذج إلى  قتدرست فيه طبيعة العلاقة بين المكان والزمان، وتطرّ 

ا المبحث الثالث فهو أمّ  .والتاريخيّ  ة من خلال زمن الاسترجاع والزمن الطبيعيّ الروائيّ 
اً ى يبني مكاناً فنيّ حتّ  ،علاقة المكان باللّغة ودرست فيه كيف يستخدم الكاتب اللّغة

وأيضاً درست الرمز والأسطورة،  .دةته المحدّ زة وهويّ ة وأبعاده المميّ له ملامحه الخاصّ 
 منهما في تشكيل المكان والتعبير عنه. ة، وعلاقة كلّ والأساليب السرديّ 

درستُ  ،وفي الفصل الثالث تناولت "دلالات المكان" وجاء في أربعة مباحث 
حت كيف يكون المكان ين كونه مغلقاً ومفتوحاً، أليفاً ومعادياً، فوضّ دلالة المكان ب
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لى المعاداة وحالة الكره والحزن التي ل من الألفة إة، وكيف يتحوّ للشخصيّ  ملاذاً 
 ة حين ابتعادها عن المكان الأليف، كما تطرّق الباحث عن  تعاملتصيب الشخصيّ 

خاتمة ب دراسةال وأنهيت مكان.  مختلفة لكلّ عطاء دلالة مع هذه الأمكنة، وإ الروائيّ 
 راسة.لت إليها الدّ النتائج التي توصّ  تضمّنت أهمّ 
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 المدخل
دراسة المكان ودلالاته، عند الروائي العراقي "هيثم  وضوعم ختار الباحثا

في محافظة نينوى، قضاء الحمدانية، قره قوش،  0827بهنام برُدى" المولود سنة 
(، 6113(، "مار بهنام وأخته سارة" )0823" )607في ثلاث من رواياته "الغرفة 

ما و  يّة،إشكالية تلبي الحاجات البحث فيه بعد أن وجد (،6112"قديسو حدياب" )
  .دهالبحث ويحدّ  يغني

على  ،ردىهذا الموضوع لم يدرس في روايات بُ  الباعث إلى الاختيار هو أنّ  
بتراثها  ،رواية بأمكنتها ة لجهة علاقة كلّ ة غنيّ الرغم من كون رواياته تحفل بمادّ 

المميّز. والمكان في الروايات  الاجتماعيّ  -وبحراكها التاريخيّ  ،()السريانيّ  المرجعيّ 
ما هو )أي المكان( مكوّن وإنّ  ،أو حاوياً لها ،اً ل إطاراً جغرافيّ ردى لا يشكّ المختارة لبُ 

ولقد وجدتُ  .ما يفعل فعله المديد والعميق والتحويليّ  ،ومحتوى في البناء السرديّ 
أمكنة؟   وهي : أي   ة التالية:لطرح الإشكاليّ  قوف أمام المكان في رواياته مفيدالو  أنّ 

داتها؟ كيف يفعل المكان أو ما مواصفات الأمكنة ومحدّ  ،ن في الرواياتكيف تتعيّ 
وعلى  ،اتر الأمكنة على "طباع" الشخصيّ هل تؤثّ  ؟ينفعل في الروايات المختارة

 وما تشير إليه من معانٍ وقيم؟.       ،ما دلالات الأمكنة ؟رواية وعلى مسار كلّ  ،مصائرها
بما  ،ةتحليليّ  -ةذات جوانب وصفيّ  ،ةالدراسة على مقاربة سرديّ  ستعتمد

ع ولمن تتبّ  ردى المختارة.ة المكان في روايات بُ ط الضوء ويكشف عن خصوصيّ يسلّ 
ة عناصر . ثمّ الكتابة فنّ سه في ى واضحاً له هذا الأديب تمرّ ردى( سيتجلّ مسيرة )بُ 

رد فتتشابك اللّغة العالية والسَّ  ،ات واعية لديه يرصدها حين يصولدوات وقصديّ أو 
د وتتداخل مع تتشابك وتتعقّ  ،والتصوير السيناريوهاتيّ  منقطع والرسم الكلماتيّ  اللّا 

 3اً جمالًا وشكلًا ومضموناً.)شباط مازال بعيد ة لتكون نصوصاً تنزّ بعضٍ قِطعاً متراصّ 
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ة من نتاجاته الأدبيّ في  ،ردى()بُ  والروائيّ  القاصّ  ز به كاتبناي الذي تميّ بهذا التجلّ ،(
 ،ومار بهنام وأخته سارة ،607 اً وطويلة مروراً برواياته الثلاث )الغرفةة قصيرة جدّ قصّ 

ة على اختلاف ردى في نتاجاته السرديّ بُ  التمس الروائيّ حيث  ،(وقديسو حدياب
ة برؤية رمزيّ ة ة تنتقد الحياة الواقعيّ سائراً بوتيرة فنيّ  ،شكالها المنحى الواقعي الجديدأ

 ،ةعماله السرديّ أوقد بدا هذا المنحى واضحاً في  .ةئبيّ لها بعض الصور الغراتتخلّ 
وتميل نحو الاحتفاء  ،ى زمن السردة تتحدّ وبشكل يعكس نزعة حداثيّ 

طوّر الذي نلمسه وهذا الت 14). قاطع المستويات وتنازع الثنائياتينظر: ت)بالمكان.
ر ا التطوّ فبهذ ،نجازات في بناء الرواية الحديثةالإ أهمّ  ة يعُدّ السرديّ في النتاجات 

الأمكنة و  ،ات التي يصنعهاقادراً على التركيز على الشخصيّ  أصبح الروائيّ  الروائيّ 
من خلال  ل الواقع الخارجيّ يمثّ  فالخطاب المكانيّ  .التي يرتبطون بها ويعيشون فيها

الاهتمام بالواقع  نّ إ إذ" خلال الموازاةان من كرة لدى الفنّ والرؤية أو الف ،المحاكاة
فضلًا عن طريقته الفريدة في بناء  ،ردىلإبداع هيثم بُ ميزة  هو اً وتمثيله سرديّ  المحليّ 

ة ة عالية في عمليّ ات هيثم لمن يتابع رواياته فيها قدرة تركيزيّ ات. شخصيّ الشخصيّ 
 ومن المعروف بأنّ  ،ةساليب بناء الشخصيّ أز اهتماماً بالغاً على طرق و يركّ  ،البناء

فضلًا عن اهتمامه  ،من عناصر البناء السرديّ  ومركزيّ  ة عنصر رئيسالشخصيّ 
يات الفضاء )تجلّ  ة والمكان"ة بين الشخصيّ بالمكان وعلى تجسيد العلاقة الحيويّ 

يحدث ة "في أعماله السرديّ  ى(ردهيثم بهنام بُ )لذلك نجد الكاتب  ،(02 السردي
ه داخل فعل الكتابة، وهذا نصّ ه يحافظ على نّ إه، إذ اً داخل نصّ وفنيّ اً توازناً موضوعيّ 

خرى، جناس الأعلى الاستفادة من الأ هما: قدرة النصّ لي غرضين أوّ بدوره يؤدّ 
ضاءة واللمحة شارة أو الإباستخدام الإ بعداً شعريا   وثانيهما: منح المعنى في النصّ 

ق بالحياة والنظرة ة تتعلّ ة فلسفيّ عن مرجعيّ  كتابات الكاتب هيثم تنمّ   السريعة، كما أنّ 
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 هة فهو يجمع في نصّ ة وخبرات معرفيّ إلى خصائصها مستفيداً بذلك من تجارب حياتيّ 
ثم العناية باللغة. كما  ،ضاءة والاقتصاد في التعبيرخصائص كثيرة: منها: التركيز والإ

خصية والاعتناء ة تحليل الشخاصّ  ه من خلال ذلك يحافظ على أسس بناء النصّ أنّ 
بكشف نوازعها وميولها وعكس طبيعتها ونظرتها، بمعنى أنه يحافظ على اهتمام 

ل حالة الصراع داخل تمثّ  ة كذلك علاقتها بما يحيطها، ثمّ القصة في بناء الشخصيّ 
رات الأخرى كالمكان وإبراز ؤثّ لم، والناتج من علاقة البطل بالآخر، وعلاقة االنصّ 

وإلى جانب ذلك  ،(08-02)حبة الخردل  ة"ى فعل الشخصيّ راته علخصائصه ومؤثّ 
اتها، إذ اليّ مجو اتها خصوصيّ  بكلّ  بداعيّ ي العمل الإالطبيعة وموجوداتها تنمّ  فإنّ 
ة حيث ة واجتماعيّ لات نفسيّ ر عن حابداع بين المكان والبيئة، لتعبّ ة الإف عمليّ توظّ 

ارتبطت بالموروث  من خلالها مقولات ومعتقداتس استطاع المبدع أن يؤسّ "
، من خلال تحويل ، الذي زخرت به بيئة الريف والمدن ذات الطابع الريفيّ الشعبيّ 

لمختزنة في تلافيف ة إلى طاقة للتعبير عن الأفكار والهواجس اتلك الروافد الطبيعيّ 
فجاءت روايات  ،(27 ة التشكيل السرديّ ة وفاعليّ يّ ائ)المهيمنات القر  الوعي الباطن"

م لذا كان لزاماً علينا أن نقدّ  .ة بالأماكنردى( غنيّ )هيثم بهنام بُ  العراقيّ ديب الأ
رواية  كلّ التي تدور حولها  مكنة الأ ومعرفة  ،لأحداث الروايات المختارةصاً ملخّ 

 للروايات الثلاث. حسب التسلسل الزمنيّ 
حداثها في أتدور  ،الرواية الأولى من مشروعه السرديّ  ،(607رواية )الغرفة

فته وما خلّ  ،ة في لبنانهذه الرواية ترصد الحرب الأهليّ  ،غرفة في مستشفى بيروت
فصل  كلّ   ،تبدأ الرواية بتوطئة وخمسة فصول .ةً مدينة بيروتمن دمار للمدن وخاصّ 

وتنطوي على تجانس كبير بين  ،وتعتمد الرواية على المونولوج ،ة يتناول شخصيّ 
 .ذات نسق متجانس ومتماثل ومتداخلهي و ، والنوعيّ  الكميّ  ، فضائها السرديّ 
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فهو يستخدم  .ةوالاضطهاد مقابل البحث عن الحريّ تشمل الرواية تجربة القهر 
ة باختزال الزمن وتكثيف سلوب تفجير اللّغة والابتعاد عن الاستعارات النمطيّ أ

 ل فيتتجوّ  ،والرواية رواية مكان بامتياز .ق الدلالةحداث مع تكتيك حداثوي معمّ الأ
مروراً بالمستشفى والغرف التابعة  ،وشوارعهازقتها أنة بيروت وساحاتها و شوارع مدي

وبالتالي  .فصل من فصولها دات متتابعة في كلّ مل على وحتوتشّ  ،والملاجئ  ،له
 .حداث بامتيازأات و رواية مكان وشخصيّ هي هذه الرواية 

دث بطريقة التي تتح ،)مار بهنام وأخته سارة(رواية هيو ا الرواية الثانية أمّ  
لى إية والمبالغة التي تحول الحكاية حداثها بالتهويل والفنطاز أ"الحكواتي" الذي يغرق 

ر يبتدئ بمدينة مدوّ  ردى( إلى إنشاء سرد روائيّ )بُ  روائيّ فعمل ال .ةسطورة غير منطقيّ أ
وهي  ،وزارهاأبعد أن تضع الرواية  ،بالمدينة نفسها وينتهي ،اها)آثور(آشورية سمّ 

حيث يعيش الأميران بهنام وسارة ولدا سنحاريب  ،ةل في أروقة القصور الملوكيّ تتجوّ 
ي عتقد من خلال التقصّ أو  ،وآثور مدينة لا وجود لها في العصر الحديث. ملك آثور

بتصوير للأمكنة  ،الموصل ة جنوب شرقيّ كالح( الأثريّ -نها قريبة من مدينة )النمرودأ
وجبل  ،رالسهول حيث الكلأ الوفير والصيد المتوفّ و  ،ثالتي تتعاقب على الأحدا

ن كثيرون اعتزلوا الحياة وعمدوا ى( ورهبالفاف( حيث يربض على قمته )الشيخ متّ أ)
 .اضةوتزخر الرواية بحوارات فيّ  .لى دير شهيرإل والذي تحوّ  ،لى حياة التقشفإ

 .ات وحواروشخصيّ رواية مكان وزمان هي وباختصار رواية )مار بهنام وأخته سارة( 
ل أنشأها في قسمها الأوّ  ،يسو حدياب(هي رواية )قدّ فا الرواية الثالثة  أمّ  

وعلى شكل وحدات متتابعة  ،يس على حدةمحور يتناول حياة قدّ  كلّ   ،محاور ةبثلاث
ابتداءً من ربن بويا وانتهاءً بمار قرداغ مروراً بمار  ،منهم ترصد مراحل حياة كلّ 

تتواشج وتتآصر وتتناغم  ،منهم إلى كلّ عد أن ينتهي بما يشبه التعريف وب ،عوديشو
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اً طاراً مكانيّ إد والرواية هذه تعتم .التي تجعلهم يلتقون على درب القداسةو  ،الأحداث
وفي تعاقب  ،حدياب( المعروفة في القرن الثالث الميلادي)مارة إ تشمل منطقة أو

في القصور و  ،السهوب والسهول والروابي والجبالة في وتتالي الأحداث الدراماتيكيّ 
بمحاور عديدة  ،و)شقلاباد( و)حدياب( في )طيسفون( ،مصار والكوروالقرى والأ

الشهادة عند  موه من تضحيات بلغت حدّ وما قدّ  ،يسون الثلاثةتظهر ما عاناه القدّ 
 يس الشهيد. المرزبان قرداغ القدّ 
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  الفصل الأوّل
 المكان بين المفهوم والسرد

 
ي و يؤدّ فه ،ة التي يرتكز عليها العمل الروائيّ ل المكان القاعدة الأساسيّ مثّ ي 

ويلعب المكان باشتراكه . وزمنها وشخوصهاحداث الرواية درواً كبيراً  في احتضان أ
  .السرديّ  ا في البناء والتشكيلة الأخرى دوراً أساسيّ مع العناصر الروائيّ 

ة قيمته تزداد أهميّ  اً مصنوعاً فإنّ اً أم تخيليّ حقيقيّ  اً وسواء أكان هذا المكان واقعيّ 
نفسه على خلقه وتصويره والتعبير عنه أو به، وصياغته صياغة  بمدى قدرة الروائيّ 

المكان  ، إذ تعطي قدرة الكاتب على خلقال ووجوده الحيّ د دوره الفعّ جديدة تؤكّ 
ة التي تربط ات من خلال العلاقة الجدليّ خصيّ وصياغته عمقاً للأحداث والشّ  الروائيّ 

يعيش منعزلًا عن باقي عناصر السرد لا ه "لأنّ  ،ص الروائيّ بينه وبين عناصر النّ 
ات خصيّ ة كالشّ دة مع المكونات الحكائيّ ما يدخل في علاقات متعدّ وإنّ  ،الأخرى

ا وعدم النظر إليه ضمن هذه العلاقات والصّلات التي يقيمه ،والأحداث والزمان
 "داخل السرد الذي ينهض به الفضاء الروائيّ  يّ يجعل من العسير فهم الدور النص

عنصر من عناصر السرد الأخرى  وبهذا لا يمكن فهم أيّ  (62 )بنية الشكل الروائيّ 
 "د المكان إذ يجسّ  شيء في الرواية ه هو كلّ لأنّ  ،مكانيّ رها ضمن إطار من دون تصوّ 
 وأيّ  ،ات وتتفاعل معهخصيّ ك فيه الشّ الذي تتحرّ  ة والإطار العامّ ستيعابيّ الحاضنة الا

أن يتوافر على هذا العنصر ما دام فعل الحكي هو  لابدّ  مهما كان جنسه الأدبيّ  نصّ 
 آلياته وقوانينه"ر من خلاله وبواسطة ويتمظه ،الذي ينطلق منه ويعود إليه الأساس
 .(668 ات التشكيل الروائيّ )جماليّ 
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ووجود ثابت له أو  ل للمكان استقلال نسبيّ م يتشكّ وتأسيساً على ما تقدّ  
مع الأشياء  التي يرتبط فيها ويتفاعل بها هو الوحدة المتكاملة للخواصّ  ،زمميّ 

ئة  ثقافة مهيّ  كلّ   وأنّ  ،ثقافة على نحو مختلف المكان يعُنى في كلّ  لأنّ  .الأخرى
كذلك يساعد   ،عة  من الأماكنن مراتب متنوّ لاحتواء أماكن بالغة الاختلاف وتتضمّ 

ات خصيّ حداث والشّ الأ ومن خلال المكان تستطيع ،الروائيّ  النصّ  المكان على فكّ 
 دورها بشكل أفضل. ية أن تؤدّ الروائيّ 

 اً فنيّ  ،فلسفةً  ،المكان لغةً   1.1
 في اللّغة: المكان  1.1.1

فنلاحظ  ،القديمة والحديثة ،ةوردت تعريفات كثيرة للمكان في المعاجم العربيّ 
 .التطابق بينهاحدّ لى اجم متشابهة بصورة واضحة قد تصل إتعريفات المع أنّ 

المكان: في أصل تقدير " :للخليل بن أحمد الفراهيدي في كتاب "العين"جاء 
ما أجروه في التصريف مُجرى الفعال فقالوا ه لّ غير أنّ ه موضع لكينونة ل لأنّ عَ الفِعل مَف  

أن والدليل على ، وليس بأعجب من "تمكّن" من المكين ،نوقد تمكّ  ،له : مكّنا له 
 . )كتاب العين " بالنصبمكان كذا وكذا إلّا  العرب لا تقول : هو ل أنّ عَ المكان مَف  

)المكان( "(. ووردت كلمة )المكان( تحت )ك و ن( و)م ك ن( فــــــــــــــ : م ك ن ةمادّ 
)م ك ن(: المكانة : المنزلة عند  ،وأماكن وتحت ،مكنةٌ أالموضع كالمكانة وجمعه 

ي للشيء ولا يجمع جمع التكسير والمكان : الموضع الحاو  ،ملك وجمعه مكانات
مادة ك و  .)المصدر نفسه"الجمع وأماكن جمع  ،قذلةأ: وجمعه أمكنة : كقذال و 

ثم أعاد  ،تحت الجذر)كَوَنَ( " جاءت كلمة )المكان(وفي "لسان العرب ،ن(
 ،المكان: الموضِع والجمع : أمكنةفقال " ،الحديث عنه تحت الجذر )مكن(

 لأنّ  ،قال ثعلب : يبطل أن يكون مكان. فَـعَالاً ،وأماكن جمع الجمع  ،كقذال وأقذلة
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ه مصدر من هذا على أنّ  ويدلّ  ،واقعد مقعدك ،مكانك وقُم  مكانكالعرب تقول كُن  
المكان" أصل  لى أنّ إويذهب الليث  (27 )لسان العرب أو موضع منه" "كان"

عَلُ  ما كثر أجروه في ه لّ غير انّ  ،ه موضع لكينونة الشيء فيهلأنّ  ،تقدير الفعل مف 
 (.27العرب لسان ) فعال فقالوا: مكنّا وقد تمكّن" ،التعريف مجرى
 .)الموضِعُ( الحاوي للشيء""تاج العروس" للزبيدي:كلمة المكان في ووردت  

ما جمع أمكنة فعاملوا الميم وإنّ  .ع الجمع)وأماكنُ( جم ،وجمعه أمكنة كقِذال وأقذِلةٍ 
ويستشهد الزبيدي برأي  ."بالحرف ه الحرفالعرب تشبّ  ة لأنّ لة الأصليّ الزائدة معام

ها ما كثر في الكلام صارت الميم كأنّ المكان اشتقاقه من كان يكون ولكنه لّ  :الليث
ومن المعاجم التي أهتمت بتعريف كلمة المكان )  (81تاج العروس)  "ةأصليّ 

 ،المعجم الوسيط( فقد وردت كلمة المكان تحت )ك ا ن( ويعني "المكان: المنزلة
الموضِع. جمع )أمكنةٌ(. )المكانةُ(: المكان بمعنى -يقال: هو رفيع المكان. و

 .(212ة ك ا ن الموضِع".)المعجم الوسيط مادّ  ،المنزلة
  المكان في الفلسفة: 2.1.1  

ن كانوا لم يفردوا له كتباً وإ ،شغل المكان اهتمام الفلاسفة القدماء قبل سقراط
ه ورأى أنّ  ،فلاطون مفهوم المكانتناول أ فقد .ماً حولهمنظّ راً موا تصوّ يقدّ ولم  ،ةمستقلّ 

وعالم  ،ر والحركة في العالم المحسوسالتغيّ  ومحلّ  ،الحاوي للموجودات المتناثرة"
المكان يحوي  أي أنّ  ،(061ة ومباحثها " )قضايا الفلسفة العامّ الظواهر الحقيقيّ 

فارتبط مفهوم المكان بالواقع  ،بهاد ل ويتجدّ بلها ويتشكّ ويق ،الأشياء ولا يستقل عنها
هذه   أنّ إلّا  .يعني وجود الشيء كمقابل لعدم وجوده" والواقع الفلسفيّ  ،الفلسفيّ 
فالمكان يعتبر  ،ة لا تبدو جامدة عندما نربط هذا المفهوم بمرحلة أخرىالتجريديّ 
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والموسوعة  ة لدراسة الواقع الفلسفيّ يدنا كوسيلة قويّ في ،ةشكلًا لوجود المادّ 
  .(02 الرواية والمكان) "ةالفلسفيّ 

لى إ فيذهب ،قةا أرسطو فقد تناول موضوع المكان بشيء من التفصيل والدّ أمّ 
ك المباشر الحاوي أو السطح الحاوي من الجرم متحرّ  اللّا  المكان هو "الحدّ  أنّ 

 ومباحثهاة قضايا الفلسفة العامّ ) "للسطح الظاهر للجسم المحويّ  الحاوي المماسّ 
ما  ،نكارهفالمكان موجود لا يمكن نفيه أو إ ،ر لأرسطووبحسب هذا التصوّ  ،(061

ويأتي  لى آخر.ويدركه عن طريق الحركة من مكان إ ،ز بهدام الإنسان ينشغل به ويتحيّ 
" المكان الحاوي :عبد الرحمن بدوي ويستنتج ما قاله أرسطو حول المكان فيقول

وفيه الأعلى  ،ه مساوٍ للشيء المحويّ لأنّ  ،من الشيء اً وهو ليس جزء ،لالأوّ 
والمكان  ،وهو الذي يحويك لا أكثر منك ،وهناك المكان الخاصّ  .والأسفل

وتأسيساً على  .(120زاً لجسمين أو أكثر" )موسوعة الفلسفة المشترك يكون حيّ 
اط نستلخص رؤية المكان عند أرسطو في النقيمكن أن  ،قول أرسطو ورؤيته للمكان

 التالية:
 ه الحاوي للأشياء أنّ -
 )الشيء( أنه ليس جزءاً من الشيء فهو مساوي للمحويّ -
 فيه الأعلى والأسفل -
والمكان  ،شغله الجسم بمقدارهيز الذي وهو الحيّ  ،والمشترك والخاصّ  فيه الخاصّ -

قول أرسطو.)المعجم  ز الذي يشغله جسمان أو أكثر على حدّ المشترك وهو الحيّ 
 (.202 الفلسفي
العماد الذي "فهو  ،بالأشياء اً وثيق اً مرتبط ارتباط ر الفلسفيّ المكان في التصوّ ف

ة والنظريات رات الفلسفيّ العلاقات التي ينتظم حولها الكون في التصوّ  تقوم عليه جلّ 
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الاحتواء وموضع ": رب تعنيعند الع ر الفلسفيّ كلمة مكان حسب التصوّ   نّ إ .ةالعلميّ 
ومفردة المكان لا ملامح  ،لاً اً أم متخيّ سواء أكان المكان واقعيّ  ،لكينونة الأشياء فيه

في  المصطلح السرديّ ) " بحدود احتوائها للموجوداتلها عند العرب والفلاسفة إلّا 
علاقة الإنسان بالمكان علاقة وعليه ف. (168-162 الحديث  العربيّ  النقد الأدبيّ 

وقد  .ة ومدى استيعاب الإنسانة والفلسفيّ تنشأ بنشوء النظريات العلميّ  ،يةتبادلّ 
ويتبع  .معه ةخصيّ ة مع المكان وأحيانا لا تنسجم حسب رؤية الشّ خصيّ تنسجم الشّ 

مفهوم المكان ودوره في  لأنّ "تطوّر دلالة المكان من تطوّر مفهومه لدى الإنسان 
فقد تصوّر  ،ويضعف بضعفه ،رهوتطوّ  الفكر البشريّ  حياة الإنسان ينمو ويتطوّر بنموّ 

الإنسان المكان تصوّراً مادياًّ محسوساً ينطلق من علاقة ملموسة بين الإنسان 
والأشياء المحيطة به. ولقد تغيرت العلاقة بين الإنسان والمكان حيث ارتبط هذا 

ازداد  ثمّ  ،فلسفةاً بدخول عصر الفأصبح مفهوماً فلسفيّ  ،ساع العقلر بمدى اتّ التغيّ 
وآخرها  ،ة الزمان والمكانة التي بحثت في ماهيّ ات العلميّ التطوّر بنشوء النظريّ 

.)المكان ودلالته في "ةة التي مزجت بين الزمان والمكان في الزمكانيّ ة النسبيّ النظريّ 
لارتباطه  ،ةة ذات قيمة وجوديّ ة فلسفيّ ل قضيّ يمثّ المكان  إنّ  (.8 ةالرواية العراقيّ 

 ،ة للإنسانوكذلك لارتباطه بالتاريخ والزمن والذاكرة الذاتيّ  ،الوثيق بالإنسان وثقافاته
 .ما أصبحت أوضحما كان ارتباطها بالمكان أكثر تأكيداً كلّ الذكريات كلّ  نّ لأ

المكان  أنّ  فيرى ديكارت ،الفلاسفة بالمكان وفي الفلسفة الحديثة اهتمّ 
زها ليس عرضاً طارئاً ة وتحيّ فامتداد المادّ  ،وجوهرها الماديّ ة الأشياء ذاتها ماهيّ "

)الوجيز  وليس في الكون خلاء" ،فالمكان إذاً جوهر ،تهابل هو صورتها وماهيّ  ،عليها
المكان هو الذي تنتشر عليه أحوال  ثم يأتي  برغسون ويرى أنّ  ،(721في الفلسفة 

والأشياء الحالة  ،فنوع في التكيّ  من أيّ  وسط متجانس وخالٍ "ه إذ يرى أنّ  ،النفس
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بحيث نستطيع أن  ،تداخل ف كثرة مرصوصة متمايزة وخالية من أيّ في مكان تؤلّ 
بت فكرة الوسط فإذا ما تسرّ  ،د مقدارهاونحدّ  ،هانضع بينها فواصل وأن نعدّ 

وأقحم المكان في الديمومة المحضة لم تعد  ،لى مجال الشعور الخالصالمتجانس إ
يها أن نسمّ  يصحّ  ،ما تصبح مزيجاً من فكرتي الزمان والمكانوإنّ  ،ةحقيقيّ ثمة ديمومة 

رات قد أثارت مثل هذه التصوّ  نّ . إ(82ة )في سبيل موسوعة فلسفيّ  المكان"-الزمان
ة تجاوز الأفكار الفلسفيّ دفعت الإنسان إلى  ،مناقشات بين الفلاسفة والعلماء

بل أصبحت النظرة إلى  ،وفصله عن المكانة الزمن التي مفادها بمطلقيّ  ،ةالتقليديّ 
رته من قيود الإنسان وحرّ  وقادت ،والعلميّ  ع المعرفيّ راً بسبب التوسّ كثر تطوّ المكان أ

تطوير في ى هذا الفهم للوجود لما له من دور ويأتي  غاستون باشلار ويتبنّ . المكان
  .(61جماليات المكان ) "ت" الوجود غير خاضع للتشتّ  حيث يقول ،بوجه عامّ  الفنّ 

د يتحدّ  ر عقليّ  تصوّ مفهوم المكان في الفلسفة ما هو إلّا  م أنّ ما تقدّ نستنتج مّ 
هي الجذور الأولى  ،ة حول المكانرات الفلسفيّ ا التصوّ أمّ  ،وعلاقته بالمكان والأشياء

ة مع المواقف الفلسفيّ  ذو علاقة فالشكل الروائيّ  .ة المكان الروائيّ شكاليّ حول إ
والحديثة على حرص الإنسان وأهمية  راسات القديمةدت الدّ كما أكّ   ،المكان حول

 .وتحديد العلاقة بينه وبين العالم الخارجيّ  ،لمكان في حياتها
  المكان في الفنّ   3.1.1

 ،ةة الفلسفيّ راسات النقديّ واستأثر كذلك بالدّ  ،يالخطاب الفنّ ب استأثر المكان
وذلك لاختزاله   ،ر أو الاستئثارة عن هذا التأثّ والواقعيّ ة التي تعجز الأمكنة الطبيعيّ 

سامه بالديمومة واتّ  ،ة المألوفةوخروجه عن الأمكنة الجغرافيّ  ،ية الإبداع الإنسانيّ كمّ 
 ي مصدر مهمّ المكان الفنّ ف وعليه (.03 : قضايا المكان الروائيّ )ينظروالخلود.

ة ع باستقلاليّ ولا يتمتّ  ،راتي المؤثّ فهو سالب قابل للتغيير وتلقّ  ،ةللعلوم الإنسانيّ 
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 راث الثقافيّ لى التّ إ ي ينضمّ . والمكان الفنّ على عكس المكان الطبيعيّ  ،ةموضوعيّ 
فهي خارج النشاط  ،ةمكنة الطبيعيّ على خلاف الأ ،ي واعٍ فهو نتاج ذهنّ  ،والروحيّ 

ي المكان الفنّ لذا ف. (03 المصدر نفسه :ي.)ينظرع به المكان الفنّ ي الذي يتمتّ الذهنّ 
ويساهم المكان  ،ومقتصر على التخييل ،صل بهوغير متّ  منفصل عن المكان الطبيعيّ 

ة ة تاريخيّ سياسيّ  ، وبما يحمله من أبعادٍ ز في العمل الروائيّ ي المميّ بحضوره الفنّ 
ة وتحديد أبعادها، وإبراز خصيّ ة في خلق المعنى والدلالة، ورسم الشّ نفسيّ و ة واجتماعيّ 

صلة ة متّ والمكانيّ رة عن موقف صاحبها من الكون والحياة والإنسان، المعبّ الرؤية 
وهذا البيت  ،في بيت الطفولة وذكرياته تبثّ التي  ،ةي وهي الصورة الفنيّ بالعمل الفنّ 

 (.2 ات المكانجماليّ  جوهر المكان ومرتبط بالخيال.)ينظر:
ي "العمل الفنّ  من أنّ وقد نشأ هذا الاهتمام  ،يلوتمان بالمكان الفنّ  هتمّ وا  

ز العالم شمل من هذا الحيّ وأ ،ز معيّننة ترتبط به وحيّ بعاد معيّ أ د لهمكان محدّ 
ي للمكان الفنّ  أنّ د ليؤكّ لوتمان  ويأتي (27 ي مشكلة المكان الفنّ )" اللامتناهيّ 

نظمة نة بوصفها أتحت قواعد وقوانين معيّ و  ،لتحويل العالم من خلال اللّغة اً نساقأ
هم في التي تس يات تدرك من خلال الحواسّ حداثّ وله إ ،ةنساقاً دلاليّ تخلق أ ،منمذجة

مها لوتمان على النحو قسّ  ،ة محسوسةيات مكانيّ حداثّ . وهذه الإتشكيل المفاهيم
 الآتي:

 مم/ غير قيّ / منخفض = قيّ عالٍ 
 رير / خيريسار / يمين= شّ 

 قريب/ بعيد = الأهل / الأغراب
-21  : المصدر السابققابل للفهم / مستعصٍ على الآخر.)ينظرمفتوح / مغلق = 

22.) 
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ومهما يكن هذا  ،صبحت المفاهيم حول المكان كثيرة في العمل الروائيّ وقد أ    
ومن هنا  .زاً من المساحة التي تقاسوهو الذي يشمل حيّ  ،المكان واحد د فإنّ التعدّ 
 ،ياً اً وفنّ وفلسفيّ  اً بمفهوم المكان على اختلاف التناول لغويّ  ناقد أو عالم مهتمّ  فكلّ 

 نّ إ ،وفي رأينا حول مفهوم المكان تحديد هذا المفهوم بحسب اختصاصه . يحاول
وهو  ،وتجربته بالحياة رات ووظائف مرتبطة بالفكر الإنسانيّ زٌ يشمل تصوّ المكان حي ـّ

 عض. جزاء الرواية بعضها ببالعنصر الأقوى الذي يربط أ
 المكان في دراسات علماء السرد  4.1.1

أحد  هلأنّ  .ةكبيرة في الدراسات السرديّ   يةيكتسب المكان في الرواية أهمّ 
ه العنصر الذي تجري فيه ولأنّ  .يةحد عناصرها الفنّ ه أولأنّ  .ة لهاالركائز الأساسيّ 

 ل المكان في بعض الأعمالويتحوّ  .اتخصيّ ك من خلاله الشّ وتتحرّ  ،الأحداث
ات وما بما فيها من حوادث وشخصيّ  ،ةالعناصر الروائيّ  لى فضاء يحتوي كلّ زة إالمتميّ 

ويكون هو  ،عن وجهة نظرهامن خلاله تعبّر ويمنحها المناخ الذي  ،بينها من علاقات
ل لمنظور والممثّ  ،والحاوي لرؤية البطل ،المساعد في تطوير "بناء الرواية

 فالعمل الأدبيّ  (.013ة القصيرة الأسطورة الى القصّ ة من )دراسات نقديّ ف"المؤلّ 
ية همّ لى أإقاد في دراساتهم شار النّ أقد و  .ته وأصالته إذا فقد المكانيفقد خصوصيّ 

 ،المكان عنصر لا يكترث به فيرى بعضهم أنّ  ،الروائيّ  المكان في الخطاب السرديّ 
د هذا ة وجود الأثر. ويؤكّ س علّ يؤسّ و دة خاذه معاني متعدّ باتّ  ،ر عن نفسهما يعبّ وإنّ 

ويرى هنري  .فة قبل المؤلّ يكتب القصّ الذي المكان هو   إذ إنّ  ،شارل غريفل الرأي
لة ذات بعد ة المتخيّ ه يجعل القصّ نّ لأ ،س الحكيالمكان يؤسّ  ميتران أنّ 

وتكمن  (.060 -061ة ة الفلسطينيّ .)ينظر: بنية الخطاب في الرواية النسائيّ حقيقيّ 
التي تكون عادة  ،ةبمعزل عن دلالته الحضاريّ  ه لا يمكن دراستهأنّ ية المكان في أهمّ 
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وهذه  ،ة للعالمأو رؤية خاصّ  ،نةمرتبطة بعصر من العصور حيث تسود ثقافة معيّ 
وبين عناصر السرد الأخرى  ة تنبثق من العلاقة بين الفضاء الجغرافيّ الدلالة الحضاريّ 

"هو المسار الذي يتبعه  المكان نّ إ يمكننا القول لذا.ات الأحداث (خصيّ )الزمن الشّ 
س بنفس الدقة والعناية التي يؤسّ  هأي أنّ ،(68 بنية الشكل الروائيّ )" جاه السرداتّ 

ر عن مقاصد كما يعبّ   ،من نفوذها ر ويقويّ ه "يؤثّ لأنّ  ،س بها عناصر السرد الأخرىتؤسّ 
وبالتالي  ،ل حاسمة من الحبكةنقطة تحوّ لى ي إة سيؤدّ وتغيير الأمكنة الروائيّ  ،فالمؤلّ 

المكان يسهم " وفي ذات الوقت، خذهالذي يتّ  في تركيب السرد والمنحى الدراميّ 
غير الناجز يعمل على حضوره  وعلى العكس فإنّ  ،غنائهاوإية شتغال البنية النصّ في ا

التأويل لى ينظر: شؤون العلامات من التشفير إ) ،كها وهلهلتهاتعطيل البنية وتفكّ 
تكمن أساساً في  عمله الفعّال في مجمل  ية المكان في العمل الروائيّ وأهمّ  ،(026

وكذا في البرهان على وجود رواية  ،ل الروايةالمكونات/ البنى والسيرورات التي تشكّ 
ب على السيرورات تتغلّ  ،ة داخل الروايةأو على الأقل وجود سيرورة مكانيّ  ،ةمكانيّ 

نات اته مع مكوّ تتناسب جماليّ  لى عنصر جماليّ ل إيتحوّ فهو  ،االأخرى وتطبعها به
حوال فهو في حركة أخذ وعطاء مع  تفارقها في جميع المستويات والأولا ،الرواية

م ما يدفع به ويقدّ  ،هاتها ويرتبط بحركتهاه بتوجّ ة وأحداثها يتوجّ ات الروائيّ خصيّ الشّ 
علامة مفتوحة على ه "عة لأنّ ة متنوّ دلاليّ ذو مستويات فالمكان  .لى الأمامأحداثها إ

هذه الدلالة مرهونة بالسياقات التي  على أنّ  ،الثقافيّ  والعالم الدلاليّ  ،العالم الخارجيّ 
أي  ،(023 المصدر نفسه)" يةوالقارئ الذي يقوم بفعاليات القراءة النصّ  ،تقرأ فيها

ة مستوى بؤرة مركزيّ لى بوصفه وعاء للأحداث إ ،ه يتجاوز مستوى الخلفيةأنّ 
ما نّ وإ ،ياً نصّ  -خارجاً  وناً ه ليس مكّ وأنّ  ،رادتها في الروائيّ وإ ،لصراعات القوى الفاعلة

 دّ لا ب ص الأدبيّ النّ  لأنّ  ،ة الإبداعي المكان دوراً كبيراً في عمليّ ويؤدّ محصلة قوى. 
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 ،القصصيّ ية كبيرة في السرد ي المكان بأهمّ وقد حظ ،له من وعاء يحتضن الأحداث 
رية ية الفكّ ل الأرضّ ة بوصفه يمثّ ة السرديّ اً في العمليّ ساسيّ ل حضوره عنصراً أإذ يشكّ 

ات التي يذكر فيها وقوع الأحداث.)ينظر: خصيّ د مسار الشّ ة التي تحدّ والاجتماعيّ 
ة ر المكان في التقليديّ و وظه(.072 لات الدلالةات السرد وتمثّ آليّ  الكون القصصيّ 

 ولا تلقي من الروائيّ  ،ات أو تقع فيها الحوادثخصيّ ك أمامها الشّ تتحرّ ة د خلفيّ مجرّ 
ين المحدثين انتقلوا وبعد مجيء الروائيّ  ،وهو محض مكان هندسيّ  ،اهتماماً أو عناية

لا  ل من خيال الروائيّ صبحت صورته تتشكّ إذ أ ،ة في المكان في رواياتهمنقلة نوعيّ 
 من خلال تفاعل ل إلّا لا يتشكّ  والمكان الروائيّ  ،ما يبصره من العالم المحيطمّ 

وليس  ،اختراق الأبطال لهل إلا بولا يتشكّ  ،ات والحوادث جميعاً خصيّ الراوي والشّ 
ل الأمكنة من خلال الأحداث التي تقوم ما تتشكّ وإنّ " د مسبقاً مكان محدّ  هناك أيّ 

وعلى هذا  .(68 الروائي)بنية الشكل  "همزات التي تخصّ بها الأبطال ومن المميّ 
ويصبح السرد محتاجاً لكي ينمو  ،بالنسبة للسرد الأساس يكون المكان ضروريا  

 فالحدث الروائيّ  .ةومكانيّ  ،ةلى عناصر زمانيّ إ -يتطوّر كعالم مغلق ومكتف بذاتهو 
ي فمن دون هذه المعطيات لا يؤدّ  .ةة والمكانيّ اته الزمانيّ يقُدّم مصحوباً بجميع إحداثيّ 

ية في تنظيم الأحداث همّ أ ،علاقة المكان والسردلفمثلما  ،ةالسرد رسالته الحكائيّ 
 إلّا فالمكان لا يظهر  ،علاقةً بالسرد يةات لا تقل عن تلك الأهمّ خصيّ علاقة الشّ  فإنّ 

يكتسب سمات المكان  د بعض الدارسين أنّ ويؤكّ ات. خصيّ من خلال وجهة نظر الشّ 
ة بمدى عمق ارتباطها ة الروائيّ خصيّ تحديث سمات الشّ  ويتمّ  ،ةة الحيّ خصيّ الشّ 

لة ة المتخيّ س الحكي ويجعل من القصّ المكان هو الذي يؤسّ   نّ حيث إ ،بالمكان
 .في تسميات المكان وقد اختلف الباحثون ذات مظهر مماثل لمظهر الحقيقة

الفضاء أشمل إذ يقول " ،ق بين مصطلح )الفضاء( و)المكان(لحمداوي فرّ افحميد 
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وما دامت  ،ون الفضاءوالمكان بهذا المعنى هو مكّ  ،وأوسع من معنى المكان
فضاء الرواية هو الذي  فإنّ  ،دة ومتفاوتةالأمكنة في الروايات غالباً ما تكون متعدّ 

أو  ،فالمقهى ،ةه العالم الواسع الذي يشمل جميع الأحداث الروائيّ نّ ، إها جميعاً يلفّ 
لكن إذا كانت  ،داً واحد منها يعتبر مكاناً محدّ  كلّ   ،أو الساحة ،أو الشارع ،المنزل

 ص الروائيّ بنية النّ ) ها جميعاً تشمل فضاء الرواية"فإنّ  ،هاالرواية تشمل هذه الأشياء كلّ 
27). 

ةً خاصّ و  ،لدراسة المكان ر نظريّ ويأتي غاستون باشلار محاولًا خلق تصوّ 
يأتي بعض الدارسين  ثمّ  .ذكرياتنا وأحلام يقظتنايحفظ ه لأنّ  .المكان الأليف كالبيت

ة المرتبطة بالمناظر التي تتاح دراسة القيم الرمزيّ ها "رات باشلار على أنّ ر تصوّ ويفسّ 
في  أم ،قامتهم كالبيت والغرف المغلقةات سواء في أماكن إخصيّ لرؤية السارد أو الشّ 

ة... وغيرها من التعارضات الهامشيّ ة أو المركزيّ  ،ة أو الظاهرةالأماكن المنفتحة الخفيّ 
 ( 62 بنية الشكل الروائي) ل الكاتب والقارئ معاً"ضح فيه تخيّ التي تعمل كمسار  يتّ 

فسنا من نا نعرف أننّ في بعض الأحيان نعتقد أ، فيقول "ةإذ يمنح باشلار المكان وظيف
ما نعرفه هو تتابع تثبيتات في أماكن استقرار الكائن  كلّ   نّ في إ ،خلال الزمن

حين يبدأ البحث عن  ،ى في الماضيحتّ  والذي يودّ  ،الذي يرفض الذوبان الإنسانيّ 
المكان في مقصوراته المغلقة التي لا  نّ إ ،يمسك بحركة الزمن نّ أ ،حداث سابقةأ

ماليات المكان جهذه هي وظيفة المكان" ) ،فاً يحتوي على الزمن مكثّ  ،حصر لها
ات خصيّ ويكشف لنا رولان بورنوف علاقات المكان وترابطاته الأخرى كالشّ ،(12

اً أم متخيّلًا يبدو مرتبطاً بل مندمجاً والأحداث والزمان " المكان سواء أكان واقعيّ 
 ثمّ  .(82عالم الرواية ) كارتباطه واندماجه بالحدث أو بجريان الزمن"  ،اتخصيّ بالشّ 

راً بالفكر حيث قدّم تصنيفاً للأمكنة متأثّ  ،ةللروايات العربيّ  تأتي دراسة غالب هلسا
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ة في فوضع المكان في الرواية العربيّ  ،ات المكان(الباشلاري في ترجمة كتابه )جماليّ 
 أصناف: ةثلاث

  ّحداث المتتالية هو المكان الذي نجده في رواية الأ: و المكان المجازي
 ،لى الافتراضمجازياًّ كونه أقرب إ يتهوقد سمّ  ،رواية الفعل المحض ،والتشويق

 يخضع لأفعال الأشخاص. ،فهو مكان سلبيّ 
  ّة وحياد من خلال : وهو المكان الذي تعرضه الرواية بدقّ المكان الهندسي

 ة.بعاده الخارجيّ وصف أ
  ّوالقادر على  ،المكان كتجربة معاشه: أي المكان المعاش داخل العمل الروائي

خذ ابتعد عنه أ وبعد أن   ،ف الروايةوهو مكان عاشه مؤلّ  ،إثارة ذكرى المكان
ومن الدراسات  ،(32-32-31ة الخيال.)المكان في الرواية العربيّ يعيش في 

م المكان فقسّ  ،دراسة ياسين النصير رت بالفكر الباشلاريّ خرى التي تأثّ الأ
 لى: إ
  ّةالذي يبني تكويناته من الحياة الاجتماعيّ : وهو المكان المكان الموضوعي، 

 حياناً.ة أل بالأمكنة الواقعيّ ويتمثّ 
  ّه وفق منظور ل أجزاؤ الذي تتشكّ  ،لالمكان المفترض: وهو المكان المتخي

 ل.متخيّ 
  ّه يمنح زة لأنّ ة مميّ لا يكتسب هويّ  ،المكان ذو البعد الواحد: وهو مكان عام

 (.67-66وأفكارها.) الرواية والمكان ات خصيّ فرصة للاهتمام ببناء الشّ 

فجاء تقسيمه  ،ة يوري لوتمانلى نظريّ مد حسن بحراوي في دراسته للمكان إويعت
 للمكان كالآتي:
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 قامة:أماكن الإ 

 .المظلم( ،المضاء ،الشعبيّ  ،ة: )فضاء البيوت/الراقيختياريّ قامة الاأماكن الإ-
 (.المزار ،الفسحة ،الزنزانةة: )فضاء السجن/ جباريّ قامة الإأماكن الإ-

 ماكن الانتقال:أ 

 ة(.حياء الشعبيّ الأ ،حياء الراقيةلأة: )الأحياء والشوارع/ اماكن انتقال عامّ أ-
 (.10 ة: فضاء المقهى.)بنية الشكل الروائيّ أماكن الانتقال الخاصّ -
 

 :ةدات الأمكنة الخارجيّ محدّ 2.1  
فاعلًا وممزوجاً مع  ي دوراً ؤدّ ت اهلأنّ  ،دبيّ ة بجوهر العمل الأتتصل المكانيّ   

 .العالم الخارجيّ  ة فيلى حقيقة واقعيّ إشير ت اهإنّإذ  ،خرى في الروايةالعناصر الأ
شارت إليه الرواية أو أ ن  إى حتّ  ،الخارجيّ  فالمكان في الرواية هو المكان الواقعيّ 

والمكان في الرواية قائم على خيال  .يةفهو عنصر من عناصرها الفنّ  ،ته باسمسمّ 
ص يخلق فالنّ  .لغة لأغراض التخيّ ومن صنع اللّ  ،وليس من العالم الخارجيّ  المتلقيّ 

بناء  زة.)ينظر:بعاده المتميّ أة و ماته الخاصّ اً له مقوّ عن طريق الكلمات مكاناً خياليّ 
مرتبط ف المتخيّلا المكان أمّ  ،بالواقعمرتبط  الموجود المكان نّ بمعنى أ .(31 الرواية

الوسيلة "فهو  ،ساس بين هذين المكانين هو )الوصف(الأوالفاصل  .بخيال الكاتب
ة لتصوير المكان وتجسيد مشهد في لوحة من الكلمات والكاتب عندما ساسيّ الأ

الوصف في الرواية هو  وأنّ  ،ياً ل تشكيلًا فنّ ه واقع مشكّ ولكنّ  ،داً يصف واقعاً مجرّ 
 وعليه،(001بناء الرواية ) "وصف لوحة مرسومة أكثر منه في وصف واقع موضوعيّ 

ويكون مرتبطاً بالاسترسال في  ،مكان يتجاوز الكاتب فيه واقعه ومكانه الواقعيّ ف
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ل فهو الذي يبدعه أما المكان المتخيّ  .تهبراز سمته وتحديد جغرافيّ إن و وصف المكا
أو  الواقعيّ  ولا يكتسب ملامح من العالم الخارجيّ  ،من الخيال الكاتب ويبنيه

 سم الحقيقيّ ذكر الا التأكيد هنا أنّ  يتمّ  سب أنّ ومن المنا .صخارج النّ  الحقيقيّ 
ولكن لا يعني هذا ضرورة التطابق  ،لى المكان المرجعيّ للمكان في الرواية يحيل إ

ويصبح  ،ل عن المرجعيّ ه يتحوّ لأنّ  ،ليس هو المكان الواقعيّ  فالمكان الروائيّ  .بينهما
ة بناء الرواية العربيّ ينظر: ). لاً اً متخيّ مكاناً لفظيّ  ،الفيصلسمر روحي تعبير  على حدّ 

 .(621 ةالسوريّ 
-اسفل -ة )أعلىد بعلاقاته ومفاهيمه المكانيّ يتحدّ  إذا كان المكان الواقعيّ  

لى إضافة إ بالمقارنة مع المكان الواقعيّ  متخيّلالمكان ال خارج( فإنّ -داخل-صلمتّ 
 وهو فضاء لفظيّ  ،غةاللّ   من خلال مكان لا يوجد إلّا "ز بكونه  ة يتميّ بعاده المكانيّ أ

ماكن التي ندركها أو الأ كلّ   نّ إ ،ة بالسينما والمسرحيختلف عن الفضاءات الخاصّ 
ل الكلمات المطبوعة في الكتاب يتشكّ يوجد سوى من خلال  نسمع بها هو فضاء لا

 ه فضاء ثقافيّ ومن جانب آخر أنّ  ،جزائهأبجميع  لموضوع الفكر الذي يخلقه الروائيّ 
ومن  ،التعبير عنهاغة رات والقيم والمشاعر التي تستطيع اللّ التصوّ  ن كلّ بمعنى يتضمّ 

ويكتسب  ،ات ثاً وشخصيّ احدأن يتضمّ  مكان داخل عالم طباعيّ  هنأيضا أسماته 
ص ) تحليل النّ  "ات عليهخصيّ ة التي تضفيها الشّ ته من العلاقات الدلاليّ معناه ورمزيّ 

لى جانب البنية سرد إإذ يمتلك المكان في ال (011 ات ومفاهيمتقنيّ  السرديّ 
ص في النّ  ببعد حيويّ " يمتاز المكانومن هنا  .لاً اً متخيّ جانباً حكائيّ  ةالطوبوغرافيّ 

زاً للقوى ديكوراً أو حيّ لصق به بوصفه أُ الذي  يتجاوز الدور التقليديّ وقد  ،الروائيّ 
)المكان في الرواية  "ة في بنية الروايةبعاد استراتيجيّ أدوار و ألى اجتيازه على إالفاعلة 

ي لا تؤدّ  إذ ،ةاعيّ ة واجتمة ثقافيّ خصوصيّ الموجود المكان حيث يمتلك  (07 ةالاردنيّ 
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 ،وائيةات الر خصيّ الًا مع الشّ ي دوراً فعّ الأحداث وحبكتها ولا تؤدّ دوراً كبيراً في سير 
 هذه حيث تقوم ،الًا في سير الأحداثدوراً فعّ  يدّ ؤ ت ماكن المتخيّلة فهيا الأأمّ 

يربط و  ،ة وغيرهاات والتعبير عن الترابطات الاجتماعيّ خصيّ براز مشاعر الشّ إالأمكنة ب
ة لا يكتفي يات تصويريّ فهو عبر تجلّ  ،داخل السرد المكان أحيانا بالإدراك الإبداعيّ 

وبأشكال  للنصّ  وين الرؤيويّ بل يدخل في التك ،خارجياً  بتأطير الحدث السرديّ 
 .دةمتعدّ 

فالمكان  ،متخيّلوالمكان ال حقيقيّ ن المكان الون بيز البنيويّ ميّ هكذا  
 للباحث أن   ويمكن ةالمتموضع على الخارطة الجغرافيّ " واقعيّ هو المكان ال حقيقيّ ال

طلق عليه أوقد  ،ة المتداولةدات الموضوعيّ للمحدّ  هخضاعإيتعامل معه مباشرةً ب
ة هذا ومرجعيّ  ،(والمرجعيّ  ،والطبيعيّ  ،والموضوعيّ  ،)المكان الواقعيّ  ةتسميات عدّ 
صف بعاد والملامح التي يتّ س الأوبتلمّ به ز د بالاسم الذي يحمله ويتميّ المكان تُحدّ 

ته ولتحديد مظاهر وبذلك تصبح وسيلة مساعدة ومعينة لهويّ  ،عكسها ومن ثمّ  ،بها
ة لتحديد ولهذا يمكن الانطلاق من الاسم والملامح الجغرافيّ  ،اختلافه عن غيره

ة لقدرته على صافه بالفاعليّ باتّ زوه فقد ميّ  ،متخيّلا المكان الأمّ  ،ة هذا المكانمرجعيّ 
لقدرة على تحقيق وا ،ر بهاات والتأثّ خصيّ ومنظور الشّ ة الربط بين الحوادث الروائيّ 

طلقوا أوقد  ،عادة تشكيله من جديدإلى إودفعه  لة المتلقيّ ثارة مخيّ إة تلقيه بمصداقيّ 
ة في مكان موجود حداث وهميّ أه يحتوي على لأنّ  ،)جغرافيا الوهم( عليه تسمية

فماذا  .(071-068 الله)ينظر: البنية والدلالة في روايات ابراهيم نصر . اً عمليّ 
 ردى المختارة؟يمكن القول عن الأمكنة في روايات بُ 

 
 



 
 

36 
 

 الأمكنة الموجودة1.2.1 
لى لا يعني نقلها إ ،واهتمامها برسم مظاهره ومحاكاته اهتمام الرواية بالواقع نّ إ 

" كانت  فإذا .عادة صياغتها وتشكيلهاما إوإنّ  ،اً بشكل من الأشكالالواقع حرفيّ 
 ،الرواية ليست كذلك بالتاريخ فإنّ  اّ قوموثّ  اً وعيانيّ  ،اً ة معطى مباشر الاجتماعيّ الحركة 

مضاف  المرجعيّ  ب من الواقع الأصليّ واقع مركّ  ،وواقع آخر ،ما هي بناء خاصّ وإنّ 
الرواية ليست  فإنّ  ومن ثمّ  (080ة صورة المرأة في الرواية الجزائريّ ) "إليه الفنّ 

وهذا الموقف لا يمكن أن  .فوق ذلك موقف من هذا الواقعها ولكنّ  ،تجسيداً للواقع
 النقد الروائيّ  ينظر: ).في النصّ  والإيديولوجيّ   بإعادة إنتاج الصراع الواقعيّ خذ إلّا يتّ 

  (.3 والإيديولوجيا
في سير  ردى بالمعمار الرئيسهيثم بهنام بُ هذه الأمكنة في روايات  ترتبط 

الذي تبنته المدرسة  ،يسلوب فنّ في أ العالم الواقعيّ د كونها تجسّ   ،أحداث الروايات
 .اتخصيّ للشّ  والاجتماعيّ  ل جوهر الواقع البيئيّ ة حينما حاولت أن تتمثّ الواقعيّ 

متناسق  ة وضمن سياق سرديّ ردى( استجابةً لرؤيته السرديّ )بُ  وجاءت روايات
ن هذه مف ،رواياتهلى موجودة فعلًا في الواقع وينقلها إفهو يختار أماكن  ،لومتماث

ما ذكره الكاتب على لسان  ،(607 )الغرفة في رواية)بيروت( الموجودة الأمكنة 
 ،لى راوٍ للأحداثإلت بدورها ة  التي تحوّ ة المحوريّ يّ خصهذه الشّ  ،ة )هناء(خصيّ الشّ 

ة قريبة من الحدث لتروي ما يدعم الحدث بشكل مقنع خصيّ وذلك عندما تكون الشّ 
 ومفيد.
نا واقفة أمام النافذة أديم أة الموروثة و لمَ تذكرت هذه الحكاية الدينيّ  علمأ))لا 
ها الرجل ر مع نفس...... يا ترى أيّ وأفكّ  ،في بيروت المشتعلة –من علٍ -النظر

هذا الذي حدث بأمر  كلّ   الصالح هل عاينت سدوم وعمورية ونفسك راضية من أنّ 
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ما  ها الرجل الصالح أنّ يا ترى أيّ ولكن هل  ،عقاباً عن آثام أهلها كان  من الربّ 
لا تشيح  تفصح وأنّ  أنّ  أناشدك بالربّ  ،بيروت الآن هو من فعل الرب يحدث في
 (.00 607 )الغرفة بوجهك((.

يعود إلى كونها منتدى فاعلًا في حياة  فالحديث عن بيروت لدى كاتب عراقيّ  
ت وتعدد وجودها؟ أنفسهم. فكيف إذا استحلّ  لعراقيونة بمن فيهم االعرب الثقافيّ 

ذه هففي هذا المقطع جاء تصوير  .كثر من مرةأسم بيروت في الرواية فقد ورد ذكر ا
بها من خراب  الراوي بيروت وما حلّ  عاينإذ  ،التعبير ( إذا صحّ اً المدينة )تشبيهيّ 

ة انعكس على الشخصيّ  ،وهذا الوصف للمكان وصف حسيّ  .وقتل وتهجير
 ،ة هو نفس الذي يثيره هذا الشيء للمكانحساس الذي يدور في نفس الشخصيّ والإ

ما يحدث في هذه  في أنّ  ،ة )هناء(فأصبح هذا المكان انعكاسة واضحة على نفسيّ 
 دينتينتلك الم ،ة(سدوم وعموريّ ما ينطبق تماما على ما حدث في ) المدينة هو

رب بهما من هدم وخراب بسبب غضب ال وما حلّ  ،سالمعروفتين في الكتاب المقدّ 
 .امعليه

التي  بيروت ما ولا سيّ  ،في مقاطع أخرى ثم يكرر الراوي ذكر هذه المدينة 
ثة الهامدة يقول كانت تعج بالناس والسيارات والشوارع الجميلة أضحت كالجّ 

 الراوي: 
 ،بالسيارات بيروت التي كانت شوارعها الصاخبة تعجّ  ق أنّ ))من كان يصدّ 

 ،كيو ب ،مرسيدس ،سوداء... كاديلاك ،بيضاء ،صفراء ،حمراء ،نيقة ...أسيارات 
 بيروت الليل الفردوسيّ ،جساد يروت التي كانت أرصفتها تمور بالأوفورد... ب ،فالفو

 ،تصبح ،والشاليه ،والجبل ،بيروت شارع الحمراء ،رينملاذ الذين لم يألفوا النوم مبكّ 
 بيروت أمست جثة تذرو إنّ  ،تبكي شوارعها وأرصفتها وليلها وناسها ،كلى حزينةث
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 وبيروت هي الجثة...((. ،فالسماء إذن كانت النعش ،الرياح العاصفة رائحتها النتنة
 .(07  607 )الغرفة

 رت المدينة سلباً عليهإذ أثّ  ،جوانب معاناة الناس داخل بيروت فالراوي يعرض        
 اً بعد أن كانت هذه المدينة ملاذ ،وأحالت صورتها الجميلة إلى صورة قاتمة سوداء

بعد أن   ،هذه المدينة أصبحت مكاناً مخيفاً  .للناس الذين لم ينعموا بالنوم في بيوتهم
م فالكاتب هنا قدّ  هجورة.أرصفتها  م باتتو  ،نواعهاأبالسيارات بكل  كانت تعجّ 

 عراقيّ  الروائيّ  وعلى الرغم من أنّ  .مضطرب وغير آمنصورة المدينة)بيروت( بشكل 
فيها الأمن  وهي فترة قلّ  ،0832ت بها بيروت عام التي مرّ  ه يدرك تماماً الحقيقةفإنّ 
  صبحت قطعة ملتهبة.أذلك العالم الجميل و بيروت فقدت  ،ثر القتل والتهجيروك

السكينة والباعث للحياة و ومن الأمكنة الموجودة )البحر( فهو الحياة والهدوء 
اره د بحركته. والبحر ينضوي على إرادة الإنسان وصراعه، وينضوي على انكسوالتجدّ 

))ران صمت قصير، ذابت نظراتي في حنايا البحر  وهروبه وحنينه. يقول الراوي:
المترامي على يميني، البحر هادئ كرجل كسيح ينث بين الفينة والفينة مويجات 

تكرّ  ة ثمّ ب بين الفجوات المتراصّ مام حسكة صخرة هائلة وتتسرّ م أواهنة تتهشّ 
 (.02-02  607)الغرفة  راجعة صافنة مذهولة تحاكي خرس البحر...((

 نجد أنّ  لى النصّ ، فعندما ننظر إ607 ي رواية الغرفةورد ذكر البحر ف   
فعمل على بناء ، ة للبحرالبحر مستعيناً بأوصاف تقريريّ  د المكان الواقعيّ الراوي حدّ 

ه من خلال الكلمات. فالكاتب حينما يعمد إلى وصف المكان بالوصف وإعادة بنائ
يفتح أمام القارئ آفاقاً لاستعادة ر عليه من مواصفات فهو بذلك "المكان وما يتوفّ 

ة عند خليفة ة الروائيّ )الشخصيّ رة"ة تعود به إلى ماضيه المختزن في الذاكأماكن خاصّ 
تفاصيله  براز أهمّ لهذا المكان على إ س الوصف الواقعيّ فيتأسّ  (121حسن مصطفى 
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هذه  ( كلّ  م، صافنة، الكسيح، والهدوء، والخرس، وتتهشّ )كالصمت، والمتراميّ 
ضفاها السارد على البحر ما هي إلا صفات الواقع والظروف ة التي أالصوّر  السرديّ 

، إحساس الراوي بالواقع المعاشمّ عن بها المدينة بيروت. فالوصف هنا ين التي تمرّ 
 فاقترن الوصف بتناول هذه الأشياء الموصوفة التي استطاعت تجسيد واقع المكان.

في نفس )في المدينة هو: المستشفى.ف الراوي في سرده في مكان بعينه ويتوقّ 
))ننتقل :في موضع آخر ويقول  (.72 607 )الغرفة .((المستشفى الذي خمنت.

 .(28 607) الغرفة  .الطابق الرابع عشر من مستشفى بيروت((بكم إلى غرفة في 
فقد ورد ذكر ، مسرحاً لأحداث الروايةليكون المكان هذا الراوي اختار 

ة مرتبطاً بالسياق الذي ات الروائيّ خصيّ المستشفى في سرد الرواية  والحوار بين الشّ 
حالة ما إوإنّ  ،اً لهفيّ جغراراً فتحديد المكان هنا لا يقدّم تصوّ  .يسمح بإيراد المكان

ه ، ولكنّ في الرواية ساسيّ أ وهذا المكان .وهو مدينة بيروت لى مرجع خارجيّ المكان إ
، الذي يرقد فيه ثائرفهذا المستشفى .  التسميةعن التحديد وليس له إلّا  د وبعيدمجرّ 

المنتمي الى منظمة التحرير  الفدائيّ  الفلسطينيّ  ،في الرواية ة ة الأساسيّ الشخصيّ 
لذا  .توضيح عن العلاقة بالمكانلل هجاء ذكر  ،صيب بطلق ناريالذي أ ةالفلسطينيّ 

نحو المكان،  ل الإحساس الداخليّ ليمثّ  الخارجيّ  يستخدم الراوي السرد التصويريّ 
في الأماكن الموجودة عند )دير  ف الروائيّ كما يتوقّ  اً.ساسيّ أ أمكان عابرًا أسواء 
 يقول الراوي : ،ياسين(

))هذه قصتي يا هناء ... في دير ياسين كان الابتداء، وفي دير ياسين سيكون 
أصبحت جزءاً و دت بي، الامتداد والانتهاء، دير ياسين لم تدخل قلبي فقط، بل توحّ 

ماً، وأصبحت جزءاً منها، نعم يا هناء في هذه المدينة جئت وعانقت النور محطّ  يمن
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جسداً بلا قلب مطراً بدون ماء في سماء بدون غيوم، غناء بدون عاطفة، دير 
 (. 27  607 )الغرفة ياسين...((.

تقع على بعد ستة كيلو  .)دير ياسين( من قرى مدينة القدس في فلسطين 
على وهي أمدينة القدس، على جبل مشرف من جبال القدس، لى الغرب من إمترات 

جواء أمشرف على المنطقة وهواء طلق و  ع هذه القرية بموقع صحيّ تتمتّ  ،هاة فيقمّ 
سم اإلى لى دير قديم موجود في القرية، و)ياسين( نسبة إوكلمة )دير( نسبة  .صافية

خرى دير ياسين اسم اطلق على )دير النصر(، أية شيخ يسمى)شيخ ياسين(، وفي روا
للتشتيت  عنواناً ، فكانت 0812احتلت هذه القرية من الصهاينة عام 

 (.1 )ينظر: من قرى القدس دير ياسين في أتون المعركة.والتهجير
في  اً دحدّ مموجوداً اً جاء ذكر هذا المكان في الرواية بوصفه مكاناً حقيقيّ 

فالراوي ذكر دير ياسين ليعطي صورة واضحة  .)ثائر(لرواية على لسان الراوي ا
منه على  ها جزءة بأنّ فالدير يوحي للشخصيّ  للمكان ومدى تلاحم هذا المكان بروحه،

من  أها تبقى جزءاً لا يتجزّ أنّ  إلّا  ،وتهجير للناس وقتلهم ا أصابها من تحطيممّ مالرغم 
ويصف الراوي  .طفولته، وترعرع فيهاها مركز صباه وولادته، عاش فيها نّ ة لأالشخصيّ 

شجارها أق ر معالم تلك القرية من حيث تسلّ الحياة التي قضاها في هذه القرية، فيذك
لت تلك وتحوّ  .ه)حسان( وملاحقة الدجاج داخل البستانواللعب في بستان عمّ 

فالكاتب أضفى صورة  .بالألم والوجع يعجّ  لى وصف تذكاريّ إة التغاريد الصبيانيّ 
م لنا الكاتب ة على القرية بما تحمله من آلام واضطهاد وقهر وتهجير، لذا يقدّ ويّ مأسا

ة وميوله النفسيّ  ة البطل في النصّ مكان القرية بما يوحي بدورها على تشكيل شخصيّ 
أيضاً من الأماكن المفتوحة، وسوف يأتي ذكرها  تجاه المكان، وهذا المكان يعُدّ 

فالأماكن لاحقاً في البحث لإعطاء دلالة هذا المكان في فصل دلالات المكان.  
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استخدامها في الروايات   فتمّ  ،ة معروفة وموجودةالتي استخدمها الكاتب هي واقعيّ 
جود، ومو  وهو مكان واقعيّ في بيروت )كرم الزيتون(  كما هو الحال في المكان
 : الشعبيّ  تقول هناء واصفة ذلك الحيّ 

ق تحت سلالم ز ضيّ ا نسكن في غرفة صغيرة محصورة في حيّ )عندما كنّ )
بالعتمة  الضاجّ  الشعبيّ  لعمارة عتيقة في )كرم الزيتون( ذلك الحيّ  الطابق الأرضيّ 

أن نودع أولادنا المصنوعين التي تنتشر قبل مغيب الشمس في بيروت، فنهرول بعد 
ق القماش النظيفة والجديدة التي كنت أجمعها من تحت ماكنة الخياطة خر  من

يها على أهوائنا... ي وأذهب بها فرحة لصويحباتي لنصنع منها دمى نسمّ العائدة لأمّ 
فنا تتلقّ  نا الأصيل ثمّ ى يلفّ ا نقضي أوقاتنا بعد رجوعنا من المدرسة حتّ هكذا كنّ 

 (.21  607)الغرفة  ة((.رة لغرف بيوتنا المظلمالجدران المتقشّ 
بعرض اسم  ولم يكتفِ  اسماً له، الشعبيّ  د الراوي عبر عرضه للحيّ يحدّ  

تاريخ لى الإيرمز  هذا الحيّ  العتمة المظلمة،بالضاج  بل راح يصفه بالحيّ  الحيّ 
ة بعرض تفاصيل حياتها في المكان هذا،  ، حيث تقوم الشخصيّ القديم الذي يحمله

)هناء( مرتبط بماضيها، فجاء وصف المكان  ةلشخصيّ  كرم الزيتون مكان ذكرى
القديم. فالكاتب  الفقر لهذا الحيّ ب حييو  اً الفقير في مدينة بيروت، وصف ذلك الحيّ 

 براز الصلة بين الحيّ إة و ( بالذاكرة لدى الشخصيّ ر مدى ارتباط المكان )الحيّ يفسّ 
ة )هناء( على الذي يحتضن الفرد ، إذ تبقى الشخصيّ  ة فهو المكان الأمّ والشخصيّ 

ماكن أساع والضيق كونها صف الأحياء بالاتّ صلة بماضيها وطفولتها. وغالباً ما تتّ 
 ة قديمة.شعبيّ 

ة واضحة من د بسمات حضاريّ المكان محدّ  فإنّ  "مار بهنام وأخته سارة"ا في رواية أمّ 
 خلال وصف الراوي له: 
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أضف عليها ذائقة ملكها سنحاريب  ،مةمنظّ  ،نظيفة ،جميلةمدينة ))آثور ...
ابتداءً من الملوك  ،ارهاما هو جميل وتوظفه لأجل مدينته التي تجعلها تبهر زوّ  عن كلّ 

مروراً بالتجار  ،ح الآتي إليها من أصقاع الأرض الواسعوالسلاطين وانتهاءً بالفلّا 
فلا  ،ارين والمهندسيناتين والحجّ والأغنياء والسعادة نحو المجد والعطايا من النحّ 

 ،زقاق فيها نظيفاً نظيماً  وكلّ  ،انبناء منها جميلًا به لمسة من فنّ  غرو أن يكون كلّ 
إلى  وليلها مليء بأضواء المشاعل من قصرها الملوكيّ  ،ساحاتها حدائق غنّاء وكلّ 

 (.00)مار بهنام وأخته سارة  ح أو أجير((.بسط بيت لفلّا أ
 بهنام وأخته سارة ( لدى الروائيّ  المدينة في رواية)مار جاء حضور هذه 

له حضور في مخيلة  فالمكان الواقعيّ  .وحقيقيّ  موجودها مكان لأنّ  ،ردى( كثيراً )بُ 
طلق على مدينة في الجنوب أوآثور اسم  .ه مكانه الذي ولد وعاش فيهلأنّ  ،الكاتب
 ،اً المدينة لا وجود لها حاليّ ذه وه ،من مدينة )الموصل( في شمال العراق الشرقيّ 

 .ين القدماءلى الآشوريّ إ)آشور( نسبة ً  مها الحقيقيّ سوا ،سماها الكاتب )آثور(أ
الناس من  فهي مزار لكلّ  ،مةبقراها الجميلة والمنظّ ة الحضاريّ زت هذه المدينة تميّ 
حضور هذه المدينة هو رمز للعطاء والمحبة  نّ إ .حين ومزارعين ومهندسينار وفلّا تجّ 

لى آخر إ من قصرها الملوكيّ  ،هائجزاأ الراوي المدينة بكلّ م فقد قدّ   .والعيش السعيد
يقول الراوي ( ة )الجبلالموجودة الحقيقيّ الأمكنة ومن  ح موجود فيها.بيت لفلّا 

اً بالغاً به المقام في هذا الجبل الحالق الذي يكاد يلامس عالماً خياليّ  ى استقرّ حتّ )):
 بل رحلة الزائل، ه في رحلته لم يك يبغي هذا السحر الدنيويّ اذ، ولكنّ خّ في سحره الأ

اذ على صوت له الأخّ الأزمان، وصحا من تأمّ  لى عالم شيّده المخلّص عبر كلّ إلذيذة 
 (.28أخته سارة )مار بهنام و  .الأمير وهو ينبر(
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ا مكنة التي ذكرهمن الأ وجبل )الفاف(، .ةعتبر الجبال من الأمكنة الواقعيّ ت
 (الفاف)حداث الرواية تدور في هذا المكان، وجبل أالراوي في هذه الرواية ومجمل 

اك الذين قضوا  فيه حياتهم لله بالتعبد والتمجيد والصوم آمال النسّ  معروف عنه محطّ 
)آثور(،  المكان الذي استقبل الأمير بهنام بن سنحاريب حاكم ولايةوالطوى، هذا 

وهذا الجبل  .اذ ونوره الساطعاً بسحره الأخّ يكاد يلامس هذا الجبل عالماً خياليّ 
ى(، صار هذا ميرة سارة من البرص بدعاء الناسك )الشيخ متّ الذي شفيت فيه الأ

، ىدين الشيخ متّ  اباعهمسنحاريب باتّ  يل في حياة الأميرين ولدنقطة تحوّ  المكان
س من بعض لى مكان مقدّ إ ل هذا المكان الجغرافيّ وبالتالي تحوّ  .الدين المسيحي
عبد والنساك، حيث تقطنها ل المكان مقطن التّ فمثّ  .حداث المترادفةالطقوس أو الأ

 قها ولنقائها.س لقربها من السماء وصعوبة تسلّ ، فالجبال تقدّ الأبدية
ة فيها )حدياب(، الحقيقيّ يسو حدياب" فالأمكنة الموجودة في رواية "قدّ ا أمّ  

يقول  ن(،سماها )برحبتو بان قرداغ والتي أزُ مر  ولد فيها الَ  المدينة التي
ة ة للفتوّ وفي الذاكرات الغضّ  ،وحدياب مدينة الملوك والحضارة والأصالة)):الراوي

تماما مثلما تطلع فسائل النخل من  ،ة والظهور المتصالبةالطالعين من الأرحام الهشّ 
ة الصبا متبخترات في أزقة برحبتون تمور صور بنات بمعيّ  ،الأرض المباركة الواهبة
ما يخطر على بال من ممارسات وطقوس حياته تتُرجم تماماً  بثيابهم المزركشة بكلّ 

 (.82يسو حدياب  )قدّ  .تاريخ الآباء والأسلاف((
حداث أالتي تدور  الأطراف عاصمتها مدينة أربلمملكة مترامية حدياب   

بان قرداغ بن كوشناوي المنحدر من مدينة برحبتون زُ مر  ى حكمها الَ . وتولّ الرواية فيها
صالة كونها أمن حضارة و  هالمدينة بما تمتلك فيعرض الروائيّ  المجاورة للعاصمة أربل.

كونها المدينة   ،بما تمتلكه من حضارة عريقة وأصالة  هاصففي ،ةالمدينة التاريخيّ 
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ة جسام غضّ أهم ل الذين وصفهم بأنّ من الأطفا ،ة الناسة الحاضنة لعامّ التاريخيّ 
ة زقّ أبنات المتبخترات في مروراً بال ،وظهور الرجال الصلبة ،خرجت من أرحام النساء

بل  ،والكاتب في هذا المشهد لا يصف مدينة حالية .ة عاليةبتقنيّ وذلك  ،المدينة
إلى د مفع ،حدياب في الماضيبرحبتون إحدى مدن مملكة يتخيّل ما كانت عليه 

 ة من حيث ملائمة الجوّ ظهار واقع الحياة في المدينة ببعض الرموز والصور الطبيعيّ إ
 ولا شكّ  .ةونفسيّ ية ة وفنّ ة واجتماعيّ فأخذ يوظفها في سياقات عديدة تاريخيّ  ،العام
تحديد المكان  نّ إ ه.الغنى الذي تمتلكبهذا الوصف لمدينة حدياب يوحي  أنّ في 

ة وطبيعتها وغناها الإنسانيّ المدينة  ةأمامنا حياسم ير  السرديّ في هذا المشهد 
ومن  ة.بالحياة وغنيّ  فهي عامرة،تها وبيوتها وقراها ومدنها من خلال أزقّ  ،وجمالها

نظر الى القرية ببيوتها المتناثرة  ))ثمّ ة )شقلاوا( :الموجودة الحقيقيّ الأمكنة 
 وسأل.. ،المتواضعة

 وهذه قريتك..؟-
 أجل..-
 وما اسمها؟-
 شقلاوا..-
 أتعرف معناها..؟-
 ها المكان الزاخر بالماء والشجر..نّ إأجل ..-

 ،دو البلابلوش ،وثغاء الحملان ،والنسمة القابلة ،تملأها الشيخ فوجد الشمس الآفلة
جة بأشجار الجوز والكستناء والزان مع بيوتها الصغيرة المسيّ  ،وزقزقة العصافير

ق سفوح الجبال التي تحيط بها وترادفها وتكاتفها في الوديان التي تتسلّ  ،والصنوبر
 تبدو فعلًا ضيعة رائعة الجمال وساحرة العيون فهمس.. ،جانب من كلّ 
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 (.08-02 حديابيسو )قدّ .سمٌ على مسمى..((ا-
 ،(يسو حديابردى بشكل واضح في رواية )قدّ حضر القرية في روايات بُ ت

مرتبط تاريخها  ،وشقلاوا قرية في شمال العراق في مدينة )أربيل( ،اً مكاناً واقعيّ  فتبرز
 ،وأثارت انتباه الرجل الكهل الذي رآها من بعيد ،بتاريخ )ربن بويا( بنوع خاصّ 

من  ،ةة القرية مع علاقتها بالشخصيّ افيّ فعرض الكاتب جغر  .فوجدها قرية جميلة
من  صف القرية وما تحتويهوو  ،الحوار الدائر بين الشيخ والشاب )ربن بويا(خلال 

 هأراد ،ان والزان والصنوبرة بأشجار الرمّ حاطممن بيوت مرتبة و رة المعبّ  الأوصاف
فقد استخدم الكلمات )الشمس  ،لى الواقع الذي يعيشه أهل القريةيصل إل الروائيّ 
ذه ه كلّ و  ،زقزقة العصافير( ،شدو البلابل ،ثغاء الحملان  ،النسمة القابلة ،الآفلة

 فالقرية مكان عامّ . الذي يعيشه أهل القرية على الواقع السعيد الهانئ الكلمات تدلّ 
والطمأنينة رية بالراحة وبالتالي توحي الق ،فيه جميع الناس وينعمون بخيراتها يعيش

لم القرية يسو حدياب على عاتطالعنا رواية قدّ  ىفمنذ الصفحات الأول .والسكينة
وتعبيراً عن مرحلة  ،قرى أربيل في شمال العراق شقلاوا( لتكون معادلًا لكلّ )

ة ط فيها الحياة الإنسانيّ اً حيث تتبسّ وتقف هذه القرية إطاراً عامّ  .ةة وحضاريّ اجتماعيّ 
تها وبساطتها من سم بعفويّ وتتّ  ،الأولى وفي بيوتها المتناثرة على أطرافهافي طبيعتها 

ها بأنّ  ،كما وصفها الراوي  ،بة واسمها الزاخر بالماء والشجرخلال مناظرها الخلّا 
  نواعها.أ رة العيون لكثرة ما يحيط بها من أشجار بكلّ ساح
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   الأمكنة المتخيلّة2.2.1  
اعتمد على وكذلك  ،ة رسم المكان داخل النصّ تقنيّ  ردى علىبُ  اعتمد الروائيّ 

بعاد المكان وطبيعته في الداخل وطبيعة العلاقات التي أات في رسم خصيّ حركة الشّ 
عناصر السرد  فالمكان المتخيّل فضاء يحتوي كلّ  .اتخصيّ يفرضها المكان على الشّ 

ة عمليّ  ومن داخل هذه العناصر تتمّ  ،ات والأحداث والزمنخصيّ كاللّغة والشّ   ،الأخرى
ة متخيّلة في قصّ  الم حكائيّ يشكل داخل عل "فالمكان المتخيّ  .ل والحلمالتخيّ 
ة التي ته من العلاقات الدلاليّ حيث يكسب معناه ورمزيّ  ،اتحداثاً وشخصيّ ن أتتضمّ 

لى جانب بنيته الفضاء في السرد إ ه وبالتالي فإنّ ات عليخصيّ تضفيها الشّ 
لذلك  ،ةاً يتجاوز معالمه وأشكاله الهندسيّ ليّ اً تخية يملك جانباً حكائيّ الطوبوغرافيّ 

لى أمكنة لها ه يحيل إبمعنى أنّ  ،ةيمتلك امتدادات واقعيّ  ى لو كان الفضاء الروائيّ حتّ 
أي الدور  ،للفضاء التخيليّ  السرد هو الجانب الحكائيّ  ما يهمّ  فإنّ  ،وجود في الواقع

 تقنيات ومفاهيم السرديّ  )تحليل النصّ  يقوم به داخل السرد"الذي  النصيّ 
وقد أعمل الكاتب فيه  ،المكان المتخيّل هو مكان حقيقيّ  ص أنّ من هنا نلخّ .(011

أي مساحة المكان المتخيّل تتأتى من رسم مكان  ،فأطلقه من حقيقته ،الخيال
وهو من صنع  ،عليه وتغيير بعض صفاته أو عنوانه مع وجود ما يدلّ  ،ما حقيقيّ 
ية من دون ملامح أو أهمّ  ه لا يكتسب أيّ لكنّ  ،لويبنى على أساس من التخيّ  ،الخيال

 في إلّا ات لا تبنى خصيّ فالأحداث والشّ  ،خارج النصّ  العالم الحقيقيّ بأن يتماثل 
تصنعه  تخييليّ  ن لغويّ فهو مكوّ  ،غةس عن طريق اللّ يتأسّ  فالمكان الروائيّ . المكان

لا من خلال  ،ةمن خلال الرموز اللغويّ  يتعامل مع المكان والروائيّ  ،لفاظالأ ن خلالم
 ،فيحمل معه الكثير من الدلالات والوظائف ،والأشياء والألوانالأشكال والاحجام 
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ة اً له مقوماته الخاصّ يخلق" عن طريق الكلمات مكاناً خياليّ  الروائيّ  النصّ  ذلك أنّ 
 .(062  زة" )عالم النصّ وأبعاده المميّ 

يقول  "،607في رواية "الغرفة  (.لة ) الفردوس الأبديّ ومن الأمكنة المتخيّ 
 لى فردوس كلّ إ؟ أهو الهرب النوم؟ ما هو النوم؟ أهو الخلاص الأبديّ ))الراوي: 

شجار، السماء، الجداول، الشحارير... أهو التحليق في طوق الأ .شيء فيه جميل
 أجبته.... دائرة يرتديها صمت أبديّ 

  607الغرفة ) .(بد.(لى الأإالنوم قد خاصمني  لا بأس يا صديقي ... يبدو أنّ  -
62.) 

يعبّرون عبر  مجعلهيردى التأزم عند شخوص هيثم بُ  في هذا المقطع نلحظ أنّ 
م صوب المكان نتقال من واقعهم المتأزّ ا بالنوم أو بالرؤى، أو بالامّ إهم أحاسيس
المكان  –فمنير هنا وهو يقف في الموضع  .ترومه الذاكرة أو الروح ذيل الالمتخيّ 

من الحاضر  ومشرق وخلاص أبديّ  يبغي النوم كبديل موضوعيّ  -المغلق والقاسي
يح، ما فيه جميل ونقي ومر  ياته وسماته كفردوس كلّ تجلّ  البائس، فيستدعي النوم بكلّ 

 .قاسيليذكره بواقعه اللصوت ه سرعان ما يعيده ا، ولكنّ يقوّض قسوة الحاضر
ل بجملة من الأسئلة التي تبحث عن يّ مكانه المتخالكاتب يصوغ  كما إنّ 

 ي بالذاكرةبع بعناوين تؤدّ المنقذ والمش اه من هذا الفعل العجائبيّ الذي يترجّ  ،الحلّ 
ه يستيقظ على اه، ولكنّ الباحثة نحو التسليم لإشارات العالم النظيف الذي تترجّ 

 .اً بديّ أ اً ل( خصامنوم )المكان المتخيّ بينه وبين ال حقيقة قاسية أنّ 
، في رواية "مار بهنام وأخته سارة" يقول متخيّلة )مدينة النور(من الأمكنة الو  
 ،فيائها طيور من نورل في أتتجوّ  ،نورمن لى مدينة وارتحلت إ ،))وسافرتالراوي 

وفي  ،صداحٌ لم تسمع من قبل بمثل سحره وجماله ،في فضائها صداح الأطيار ويرنّ 
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تخترقه  على يد بصرها عشب عسجديّ  ويمتدّ  ،ساحة فسيحة مزدحمة بالأشجار
ه.... م ينظر إليها وهو ممتطٍ صهوة جوادأبصرت بهنا ،زهور وأوراد في نسق عجيب

 ،انقادت إليه مبهورة ،ةمه أكليل منسوج من خيوط نورانيّ ويعمّ  ،من جسده النور يشعّ 
ابتسم  ،أوقف محاولتها ،ه بإيماءة من يدهت ذراعها تحاول أن تحتضنه ولكنّ ومدّ 

 .(032  )مار بهنام وأخته سارة .بوجهها قال بصوتٍ مفعم بالنقاء...((
 ،ية للمكان ليوهم القارئاستخدم الكاتب في هذا المشهد تسمية وهمّ  

ها مكان ولكنّ  ،وهي مدينة لا وجود لها في الواقع ،فنلاحظ المكان )مدينة من نور(
فالملكة تحلم  .ه مكان الحلم والاستقرار بالنسبة لهالأنّ  ،أليف بالنسبة لـــــــ )الملكة(

وإن كانت التسمية غير  ،ها ستجد الذي تبحث عنه في هذا المكانبأنّ أو تعتقد 
لى ذلك التي تحلم بالسفر إ ةأفكار الشخصيّ المكان من  الكاتب استمدّ  فإنّ  ،ةواقعيّ 

على  لهذه المدينة يدلّ  لكن الوصف العامّ  ،اً سيجد المكان خياليّ  والملاحظ ،المكان
ة الاسم من وعي الشخصيّ  بل استمدّ  ،ها باسمهاالكاتب لم يسم   ، لكنّ ةواقعيّ  هاأنّ 

 ع.ولكن له دلالة من الواق وبالتالي هذا المكان خياليّ  ،وما رأته في هذه المدينة
ت يتلفّ )) هو )عالم النور(. يقول الراوي:الآخر في هذه الرواية ل المكان المتخيّ و 

ة،.. كثر نورانيّ أخر آعالم  ىلإها تفضي تبدو وكأنّ  ،حد غير بوابة من نورأ،... لا 
د بأنفاس وهمسات لكائنات المكان الذي وجد فيه نفسه متحشّ  نّ أوبغتة... يحس 

ه لا يرى أحداً، يسمع همساتهم الرقيقة  ولكنّ  ،مشيتهاس متواجدة غير منظورة، يتحسّ 
ته، تنفتح بوابة في ه طيبته ورقّ نكتن يسأنسيمات غير محسوسة لنهر لا يمكن ك

)مار  ((.ادة من نور ...سجّ  ىالسماء فوقه، يرفع طرفه ليتفاجأ به واقفاً فوقه تماماً عل
 .(21  خته سارةأبهنام و 
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نة من وّ زخر بدلالات وإشارات مدالمكان المتخيّل  نلحظ في هذا المقطع أنّ 
ة عند نشوء المسيحية، وفي كتب سير القديسين التي يزخر قبل في الذاكرة الجمعيّ 
المدونات والحكايات  فق عليه كسياق، كلّ ، والذي تتّ بها التراث المسيحيّ 

ث من ، والباحمتداولة، إن كانت منقولة بالشفاه، أو كانت مدونة في الصحائفال
الأمير بهنام بن الملك سنحاريب ملك  ة عن معجزة، ولأنّ خلال هذه الرؤى العجائبيّ 

 سُ ط  ر لا تفارقه الصورة البشعة لوجه أخته سارة والجذام يأكلها، والذي عجز النَّ آثو 
ق ق المعجزة وتشفى سارة، وتتحقّ ى لو تتحقّ ه يتمنّ نّ في معالجة هذا الداء الوبيل، فإ

قرب  ح جبل "جبل ألفاف"يهجع بعد نهار صيد متعب، فينام على سفأمنيته عندما 
لواقعه  ل كبديل مثاليّ ى براعة بردى في إنشاء عالم ومكان متخيّ وتتجلّ  .نبع صافٍ 

المكان الذي ينشئه بردى ف .احث عن علاج للأميرة مذ أصيبت بهوهو الب ،البائس
الأنفاس العطرة  تحلّق فيه قيّ الذي بنيانه عالم طاهر ن الموروث المسيحيّ  بكلّ  زاخر

ة تكون بمثابة رؤيا ة المرسومة بدقّ هذه الإشارات البهيّ  حة، وكلّ نّ والمخلوقات المج
يقف على  ،ى أمامه في هيئة كائن من نورالذي يتجلّ  الأمير للتشبع بالعالم النورانيّ 

من  ء الأميرة سارةئه عن حدوث شيء استثنائي نادر، هو شفاادة من نور، ينبّ سجّ 
 مرضها قريباً.

يعيشه بهنام ورفاقه  انسياق بردى من مكان واقعيّ  في هذا المقطع  لتمسن
تسبح في حناياه روح بهنام التي  ى كعالم فردوسيّ ل يتبدّ نحو تشييد مكان متخيّ 

فالمكان المتخيّل )عالم النور(. يسو حدياب" ا في رواية " قدّ أمّ تبحث عن الحقيقة. 
ة تقابل باب حصنه من ة ألقه وفرحه، يقف على تلّ ريس في قمّ مثل ع))يقول الراوي: 
وراد الخزامى والرازقي والبيبون، أينتظر عروسه لكي ينثر على رأسها ه الخارج ، وكأنّ 

ليه من مختلف إجاءت  نيقة متشابهة ومختلفة،أحيط به المحتفون به، رجال بثياب ي
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بصار وفي أيديهم لآلئ تخطف الأدة، صقاع بسحن تتماثل ولا تتماثل، بلغات متعدّ الأ
م كردوس نحوه وحين حين يتقدّ  ، وفي كلّ اً باهر  صيل ألقاً وتزيد سطوع شمس الأ

يصيرون على بعد رمية لؤلؤة يرجمه بها، وعندما تصطدم اللآلئ بجسده ينبجس من 
لى شعاع ويطير ساعياً نحو السماء البعيدة، وعلى إل موضعها دم قان بارق يتحوّ 

ة، ع برائحة زكيّ ة رجل تشرق في وجهه أضواء باهرة تتضوّ ته ثمّ ة تماثل تلّ تلّ يمينه وفوق 
البروق القادحة  وتقدح من ثيابه المنسوجة من حرير ناصع البياض أسياخ من أنوار تبزّ 

 ل هذا النور الخرافيّ في عمق الجهمة في الليالي المطيرة، حين ينغسل الكون بشلّا 
لا يمكن مطلقا أن يقارن بالنور المتوالد من كل  قيّ في سطوعه، ولكن هذا النور البر 

ة تضرب في عمق السماء وتحيل ظلمات ات ثوبه، تكلّل هامته هالة دائريّ ة من طيّ طيّ 
   .(707-706 يسو حديابقدّ )الأزمان إلى أنوار دائمة( 

"مار بهنام  "و607 "الغرفة السابقين من روايتي قطعينالم وكما فينلاحظ 
م يحاول أن يخلخل بطال رواياته في موقف متأزّ أردى حين يقع بُ  نّ أوأخته ساره"، 

رات به، من خلال المؤثّ  نالقناعة الراسخة في عقولهم بجدوى وأحقية ما يؤمنو 
ما يؤمنون  ة المحيطة بهم، وخصوصاً من أقرب الناس إليهم وحين يشعرون أنّ الخارجيّ 

تضييق عليهم لطرف الآخر في الجاه اها من خلال اتّ ز سموّ به من قيم سامية يتعزّ 
ة تصل إلى ن كانت مشروعة أم غير مشروعة من قيم دونيّ إ ،ى السبل الممكنةبشتّ 

ة ؤمن بها الشخصيّ تقابلها الإصرار على القيم التي ية، والتي حد التصفية الجسديّ 
هرباً من العالم  تها ليسإنّ داسة، فل والقوالتبتّ  رة من سمات النقاء والسموّ الخيّ 

بردى ينقلهم إلى عالم  فإنّ  ،لى النقاءإاقة الذي يرسف ذواتهم التوّ  قعيّ اكان الو موال
سمات العدالة والمنطق والقداسة، وأغلب إحالات بردى في  بكلّ  ل يعجّ متخيّ 

ة المعذبة نحو آماد النفس الإنسانيّ  والرفعة، سموّ  لة تكون نحو السموّ عوالمه المتخيّ 
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ي، ومن معطيات هذا المكان ورفعة الروح نحو أقصى فضاءات التجلّ التطهر، 
 ل الطاهر.حلوله من زبدة هذا العالم المتخيّ  ل يستنبط الروائيّ المتخيّ 

ية موحية ظّ ردى يستخدم لغة عميقة متشفي هذا المقطع من الرواية نجد بُ 
نور، ومن الة عميقة، ويبحر في الأمكنة الفسيحة التي تنغمر بذات دلالات صوفيّ 

قدماً فيما  المضيّ  على"مار قرداغ" مثلشخوصه  صرّ ة تها الفردوسيّ ئخلال أجوا
ضد البطل في شحنته هذه الرؤى الصادقة التي تجترحها ذائقة الراوي كزوادة تعا

 مسعاه نحو المستقبل.
 

 اصّة الأمكنة العامّة والأمكنة الخ  3.1
 اً واقتصاديا  والمكان بوصفه نظاماً اجتماعيّ  ،المكان الخاصّ  يقابل المكان العامّ 

 معند ممارسته الأفراديفصل بين  ز الذيفهو الحيّ  ،ةم العلاقات الإنسانيّ اً ينظّ وعاطفيّ 
 ،هاالمكان الذي يحوي الأجسام كلّ "هو  المكان العامّ وعليه ، مجموعة من الأفعال

ة )تاريخ الفلسفة اليونانيّ "فهو الذي يحوي فرداً واحداً لا أكثر ا المكان الخاصّ مّ أ
 لأنّ  ،وسع من المكان الخاصّ وأشمل وأ أعمّ  المكان العامّ  نّ وهذا يعني أ ،(016

فهو الذي لا يحوي  ا المكان الخاصّ أمّ  ،ةالخاصّ كنة مجموع الأم "هو المكان العامّ 
 (.018عند جبرا ابراهيم جبرا  )الفضاء الروائيّ  "أكثر من جسم واحد

 
   
 
 
 



 
 

52 
 

 ةالأمكنة العامّ 1.3.1
من خلال ما عرضه لنا ردى ة في الروايات المختارة لبُ نلاحظ الأمكنة العامّ  

فمن الأماكن  .والمعابد والجبال وغيرها المدن والقرى والشوارع  توزعت بين أنها
وألقيت نظرة إلى )): يقول الراوي )الشوارع(" 607في رواية "الغرفة ة العامّ 

ها ديار دارسة هجرها الناس منذ جرداء، خالية، ومهجورة كأنّ الأسفل... الشوارع 
قرون، والسيارات واقفة في فوضى عجيبة، بعضها صعدت فوق الرصيف واستظلت 

 ع، وبعضها الآخر لم يجد سائقها الفرصة لكي يوصلها إلى برّ بحائط نصف متصدّ 
 الشارع(( ارة لمصيرها المجهول وسطفآثر أن بنجو بجلده تاركاً السيّ  ،مانالأ
 (.06  607 )الغرفة.

كما يقول   فهي ،وهي ما ينفذ منها الإنسان ،الشوارع أماكن مسارات تعدّ   
أيضاً"  ل عصب الحياة بالنسبة للمدينة والبلدة والقرية والحيّ " تشكّ ،شاكر النابلسي

الشارع ليعطي مشهداً  يعرض الروائيّ ف،(28  ةات المكان في الرواية العربيّ )جماليّ 
إذ  ،خلال شرفة الغرفة في المستشفى فمن ،ةاً للأحداث التي تقوم بها الشخصيّ حياتيّ 

 ،بالفوضى المليء ،مهجورالخالي من البشر و ال ،لى الأسفل نحو الشارعإتنظر هناء 
ارات والسيّ  .هلها منذ زمن بعيدأقديمة هجرها  ة دارالشارع برؤية الشخصيّ  نّ وكأ

صحابها وهربوا خوفاً من المجهول القادم الذي أتركها  ،جانباً وبشكل عشوائيّ متروكة 
تجاه ة يحاول الكاتب وصف مخاوف الشخصيّ  لى ذلكإل بالمدينة. بالإضافة سيح

الشوارع في المدينة  عنى أنّ بم ه.رصفة المحاذية لعن الأ ضلاً ف ،هذا المشهد للشارع
لى ل إللمدينة والتي تتحوّ  بح الطبيعيّ براز القوإ ،ةة بالكراهيّ حساس الشخصيّ تنمي إ

 .وجود الشوارع قد أعطى بعداً للمكان أنّ  ولا شكّ  .من خلال شوارعهاية تجربة فنّ 
رع واات الشّ ومن هنا كانت جماليّ مقولة النابلسي على هذا المقطع "نطبق  ويمكننا أنّ 
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ارع فالشّ  ،من مشاعرما ما تصبه النفس عليها نّ وإ ،ة ليست في ذاتها فقطالعربيّ 
 سواء كان في المدينة أم ،شارع قبيح المنظر ،اً وواقعيّ  كما هو معروف ماديا    العربيّ 
يضاً ومراد هذا القبح أ ،وفوضى الحكام ،ومراد هذا القبح هو فوضى الناس ،القرية

جماليّات ) "ارع الذي يشعر به الإنسان العربيّ لى الشّ يأتي من جراء عدم الانتماء إ
  .(23 نفسه  لمصدرالمكان في الرواية العربيّة  ا

ورة الشوارع المحيطة الراوي ص ينقل "مار بهنام وأخته سارة"وفي رواية  
ة للشوارع التي هي د ويعطي صورة وصفيّ فيذكر الراوي الشوارع ليحدّ  ،بمدينة آثور

 ،المكان المرسوم والموصوف أنّ د "وهذا الوصف للشوارع يؤكّ  .رمز للمدينة آثور
ة. أو المبدع على المكان بصفة عامّ  منه الروائيّ  الذي يُطلّ  ما بالمطلّ وإنّ  ،ليس بذاته

 الذي يقف فيه الروائيّ  والفكريّ  والعاطفيّ  ذلك الموقع النفسيّ  ،هنا ونعني بالمطلّ 
النظر س زاوية ة التي تؤسّ له مجموعة من العوامل الحياتيّ والذي تشكّ  ،المبدع

 المصدر) "وما يحيط بنا من مشاعر وأفكار وأفعال ،فالأمكنة هي نحن .ةبداعيّ الإ
))أما الشوارع :وفق هذه الرؤية شوارع آثور التي يصفها بردى يراها. و (82 نفسه

المحيطة به والتي تتفرع إلى أذرع تقطع المدينة حتى الأسوار وكأنها أوراق البيبون 
)مار بهنام  ،ومظللة من الجانبين بشجيرات الدلفى والآس(( ،فهي مبلطة بالحجر

 (.612  وأخته سارة
عاتها وتفرّ  حاطتها بالمدينةمن حيث إ ،ة للمكاناستقصائيّ الصورة للشوارع  
ها وأنّ  ،ها أزهار البيبونكأنّ   كما يصف الأسوار المحاذية للشوارع ،ة وتقاطعاتهاالجانبيّ 

د هذا التحدي .فضلًا عن ظلالها على الجانبين بشجر الآس والدلفى ،مبلطة بالحجر
شوارع و  .والانفتاح على العالم الخارجيّ  ساع بالاتّ  الدقيق للمكان الشوارع يوحي

بردى يهدف من وراء تقديمه لشوارع آثور أن  نّ حيث إ ،مدينة آثور زاهية ومنورة 
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عكس ما كانت عليه على  ،الشوارع وللمدينة والأمل لهذه يبعث في النفوس الحبّ 
كانت الشوارع مظلمة خالية تزيد من    مدينة بيروت في المقطع السابق إذشوارع 

 .كراهية الشوارع الموصوفة في بيروت
، وفي على يمين القصر الملكيّ )) :ة )المعبد( يقول الراويماكن العامّ ومن الأ 

عة الوسيعة التي بقاعته المضلّ  المدينة الرئيسلملك،  يجثم معبد ة قصر اة تماثل تلّ تلّ 
ا ذراع بصومعة تنام في صمت الأسر، تماثيل وأصنام الآلهة، أمّ  تنتهي في نهاية كلّ 

خضر قدّ من جبل ونحت على يد أمهر أي وسط القبة وعلى قاعدة من رخام ف
بة مصوّ  له المعظم )كيوان( ونظرته الحجرية الجامدة،فيجلس باسترخاء الإاتين، النحّ 

لى الأفق المعرّش فوق الأسوار على اللاشيء... والخطى الزائرة لا تنسى مطلقاً إ
ة المعبد حذاء قاعدة الإله كيوان، أن تحاول إرضاء وهي جاثية ورؤوسها تلامس أرضيّ 

رون الكهنة الذين يصلبونهم بعيونهم التي تنافس برودة القرميد والرخام، ويؤشّ 
رة بالطاعة والتبجيل، وحواجبهم المنتوفة إلى الأجساد المعفّ برؤوسهم الحليقة 

يعمدون إلى هداياهم ويودعونها إحدى الحجرات  الخروج وبهدوء وتوقير، ومن ثمّ 
  )مار بهنام وأخته سارة.ذي مزاليج ثلاثة من فولاذ(( ة المكتفة بباب خشبيّ الجانبيّ 

2-00.) 
في  ويظهر بوضوح وبتكرار مستمرّ  ،ةاً للأماكن العامّ يشكل المعبد مكوناً رئيس 

لى كونه إضافة إ ،ية جميلةه يضفي صبغة فنّ فاختار الكاتب هذا المكان لأنّ  .الرواية
لحياة ة قديم صورة واقعيّ لى تإفاض بدوره أتميز المعبد الذي  ،ة لى صبغة دينيّ إيرمز 

زوايا قاعة عه الموزعة في الواسع وبصوام الهندسيّ  البناءمن حيث  الناس والكهنة 
 ه أنّ نلمس من هذا كلّ  .له )كيوان(وفي الوسط الإ ،المعبد ةآله فيهالتي تنام  ،المعبد
م م اكتشاف للمكان المعظّ شارات لتحريك القارئ وتقديإو  اً م صور يقدّ  الروائيّ 
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ه يقع على اليمين من بأنّ د الراوي المعبد فقد حدّ  .له كيوانالذي يعبد به الإ )المعبد(
عة حيث يبرز معبد المدينة بقاعاته المضلّ  ،ة القصرتشبه تلّ ة فوق تلّ  الملوكيّ القصر 
للتعميد وتقديم  هذا المكان يعدّ  .ضلع توجد صومعة حيث تنام أصنام الآلهة وفي كلّ 

  الهدايا والقرابين للأصنام النائمة بصمت كصمت الأسر.
ن يتماسك أه الآن يحاول نّ إ)): يقولويطالعنا الراوي على القصور والقاعات  
بة البارقة، وفضاءات قاعاته ة، هذا القصر الشاهق بقبابه المذهّ ل مرّ وّ ه تلتهم لأوحواسّ 

ائعة بسحرها وجمالها، بالاثنين، نة بالغالي والنفيس من السجاجيد الر الفسيحة المزيّ 
 (. 000يسو حدياب )قدّ .قة على الجدران((و النوعين المفروشة منها والمعلّ أ

ة في هذا العامّ  اكنممن الأ عدّ صر والقاعات كونها تردى القالكاتب بُ  عرض 
إذ  ،من غيرها من الأماكنعات والقصور ويميزها المشهد الرهيب ليعكس منظر القا

عبر  لى هذا المكان العامّ إفينظر الكاتب  .اً يرتادها الناسعامّ تبدو القاعات مكانا 
 م قدّ  .نة بأنواع الزينةالمزيّ  اد وجدرانهنواع السجّ أالواسعة والمفروشة بأرقى  فضاءاته

والناس  ،)قرداغ( جمال قاعات القصر الباذخةردى( عبر رؤية الشخصيّ )بُ 
 .له )كيوان(صين لحماية الملك والإالمخصّ 

وكونها  ،ة الناسيرتادها عامّ  ،باعتبارها أماكن عامّة القاعاتردى م لنا بُ ويقدّ 
: ))وعلى يقول الراوي ،لتي وردت في الرواياتفمن المقاطع ا .للاجتماعاتأماكن 

)مار  .ع الوزراء والأعيان على مقاعد وثيرة((طول القاعة من جانبيها المتقابلين توزّ 
وفضاءات قاعاته الفسيحة )):يسو حدياب يقولوفي رواية قدّ (.72بهنام وأخته سارة 

أو النوعين  ،بالاثنين ،وجمالهاسحرها نة بالغالي والنفيس من السجاجيد الرائعة بالمزيّ 
  .(000يسو حدياب ) قدّ  .على الجدران(( قةالمفروشة منها والمعلّ 
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ة ردى من أمكنة عامّ س في هذين المقطعين تحديد المكان عبر ما عرضه بُ نتلمّ 
لقاعة الملك فيبدأ في وصفه  ،م لنا الكاتب وصفاً للقاعاتفيقدّ  ،لت بالقاعاتتمثّ 
صة ع وزراء الملك وحاشيته على المقاعد المخصّ وعلى الجانبين يتوزّ  ،طويلةها بأنّ 

خامة ر يعبّر عن  فالوصف هنا ،االقاعة بما يراه مناسباً له . رسم الكاتبللجلوس
إذ نستطيع  ،ويضيف الكاتب صورة جميلة للقاعةما يُظهر الثراء.  .المكان ورحابته

تفاصيله بدءاً من فسحة المكان وتزيينه  ره بكلّ أن نلمس زخرفة المكان الذي صوّ 
فالوصف للمكان  .قة على الجدرانعلى الأرض والمعلّ بأغلى السجاجيد المفروشة 

المقاعد والسجاجيد الساحرة حيث  ،عبر وصف موجودات المكان جاء تفسيريا  
أوسع استحضار ة للمكان من خلال ة جماليّ اوي لوحة وصفيّ م الر إذ يقدّ  ،بجمالها

 التفاصيل.
 
 الأمكنة الخاصةّ  2.3.1

ة في الروايات المختارة لبردى بين الغرفة والخيمة مكنة الخاصّ عت الأتنوّ      
ومن  وغيرها.الصومعة والمخدع والسرير وقاعة العرش و  والردهة والجناح الخاصّ 

يقول الراوي على لسان  .(607ما جاء في رواية )الغرفة  أمثلة المكان الخاصّ 
ها صمت أخرس ))الردهة يلفّ ة في الرواية:ة المحوريّ ة )هناء( وهي الشخصيّ الشخصيّ 

مة فارقة أستطيع أن د صدى خطواتي العجلى، إستقصيت في ذهني علاوفضاؤها يردّ 
 (.61  607 )الغرفة .((أميّزه فيها

ة اً بالنسبة للشخصيّ كونها مكاناً خاصّ   (607)الغرفة تبرز) الردهة( في رواية  
خالية من البشر بحيث صوت خطواتها صامتة هادئة  إذ ظهرت ،الساردة )هناء(
فة الشخص وهي مسرعة لمعر  ،صة للمصابينناً في الردهة المخصّ يخرج صوتاً رنا
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على لسان  ،ردىم لنا بُ فيقدّ  .اً أم غير فلسطينيّ كان فلسطينيّ   نإ الذي يحملونه
ة تشعر الشخصيّ  إذ   ،التعبير ن صحّ إطابع )وجِل(  ذا المكان الخاصّ  ،ةالشخصيّ 

ة علامة فارقة بين اثنين فتجمع في ذهن الشخصيّ  ،بالضيق والنفور من هذا المكان
خ بالدم. ز )ثائر( من خلال قميصه الأبيض الملطّ استطاعت من خلال البعد  أن تميّ 

 وحالما وصبتها هتفت.مت نحو الخيمة مهرولاً تقدّ )) وفي موضع آخر يقول الراوي:
 مستحيل...!؟-

وشكت ، أكان بابها مفتوحاً والنيران في فراشي فأسرعت مهرولًا نحو سطل الماء
سمعت صوت أنةّ عميقة تنبعث  ،على الخروج من الخيمة لجلب المزيد من الماء

 .(32 607)الغرفة  .((صوت رجاء حارّ ي أسمع أ لي أنّ تهيّ  ،عن قرب
  ،غير آمن وغير مستقرّ  اً ها مكاننّ أردى على روايات بُ د )الخيمة( في تتجسّ   

على  حيث يعرض الروائيّ  ،ها وتفصيلاتهائد بالقتل والخوف من خلال أجزاكونها تهدّ 
وتعكس الخيمة بشكلها عزلة الإنسان  ،ة حالة الخيمة المهيبةلسان الشخصيّ 

الشخص لا يشعر  لأنّ  ،لخيمة تثير القلق والوحشة والألمفالصورة هنا ل. المأساوية
ات ومكان للتفكير خصيّ للشّ  وتأتي القاعة كمكان خاصّ  بأمان في هذا المكان.

))صمت العصاري المعصورة  في رواية "مار بهنام وأخته سارة": يقول الراوي ،والتأمل
على فضاء قاعة الأمير المختلي مع نفسه دعوة رائقة  ببرودة الربيع المنعشة ترشّ 

واعتدل  ،ى وجهه كبدر ساعة اكتمالهففتح عينيه وتبدّ  ،لفكرة طارئة دغدغت مخيلته
 (.66  )مار بهنام وأخته سارة. صفق بيديه(( ثمّ  ،في جلسته

 فيعرض الروائيّ  ،صت لشخصخصّ  ذإ اً اصّ خ في هذا المشهد مكاناً القاعة  تعدّ      
طة من ذئاب ونسور وطيور نواع الحيوانات المحنّ أ قاعة الأمير بهنام المزينة بكلّ 

تفكير في مير بهنام دخلت الأأها ر و والتي بد ،ي وهندسيّ وثعالب على وفق ذوق فنّ 
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ة ل على رؤية الشخصيّ لساكنيها تتشكّ  ةه مرآنّ ألى إذلك نجد المكان يرمز وب .بعيد
ة نة أو خاصّ ل طبقة معيّ ه يمثّ اً لأنّ نفسيّ  طابعاً فهذا المكان اكتسب  .زاجهاوتعكس م

ة فكرة طارئة من خلال هذا الصمت صبحت للشخصيّ أفالقاعة  .زةة مميّ لشخصيّ 
لأخرى ومن الأمثلة ا هذه الفكرة التي تراوده طيلة خلوته بالقاعة. ،هاالذي يلفّ 

جفلت  ،غائرة في الجبل))أتى الصوت من عمق صومعة :يقول الراوي)الصومعة(
ها واقعة أو صولة حرب لها بداية د الصدى في الجنبات وكأنّ الأفراس فصهلت ليتردّ 

لى الأسفل من إنظر  ،حرنت فرس الأمير وكادت تلقيه من على صهوتها ،ولا نهاية له
ة تنبثق من السفح سجادة قشيبة من خضرة لانهائيّ  كان الخلاء الفسيح يمتدّ   ،وعل

مار بهنام ). مثل والندب المنبثة على وجه سارة بعض القرى المتناثرة((على وجهها 
 (.20 وأخته سارة

 ،اك الذين قضوا حياتهم في الجبلنسّ بالاً كونها مكاناً خاصّ   امعجاء ذكر الصو  
اك معه في انفرد فيها وبعض النسّ  تيى( المار متّ يس )هذه صومعة القدّ والصومعة 

جتماع فيه عند تناول للا اً ديراً صغير  اكواخاً ثمّ  ا لهمدو جبل )الفاف( حيث شيّ 
فاضها أى( بعمل المعجزات التي سك)مار متّ يس الناواشتهر القدّ  .سةالأسرار المقدّ 

ة ة وسمة دينيّ من خصوصيّ بردى هذا المكان لما له  ف الروائيّ فقد وظّ  ،الله عليه
إذ شفيت الأميرة سارة بنت سنحاريب ملك مدينة آثور على يد الشيخ )مار  ،موروثة

وبالتالي  .الكاتب الصومعة في عمق جبل والخلاء الفسيح تحتها فيعرض ،ى( متّ 
 صوت الملاك السماويّ ة عند سماع راديّ إالة لا حة كس المكان على الشخصيّ يع

 رجاء المكان.أ صداه في كلّ  ة الصوت الذي رنّ ومن شدّ  ،الذي جاءه
 يقول الراوييسو حدياب" في رواية "قدّ  "المنزل"ة الأماكن الخاصّ ومن 

الذي يُشرف على الجسر انفتح أمام بصره منظر منزل كبير  قا التلّ وحين تسلّ )):
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لى الأكواخ منها إثيرة التي صادفته والتي هي أقرب المنازل الك ز عن كلّ يتميّ  ،حديث
 الذي تبدّى أمامه وهو ينغمر في ضياء الغسق البرتقاليّ هذا المنزل  لى البيوت.إ

جوانبها على هبات الله من  بة، وشرفاته منفتحة من كلّ ة محبّ الصارخ به فسحة جماليّ 
 (.60 يسو حدياب)قدّ  .بة((المناظر الخلّا 

فهو ملجأ الإنسان بعد التعب  ،ة في حياة الناسشغل المنزل مكانة خاصّ  
ورده أففي هذا المقطع الذي  .شخص وهو مصدر راحة وطمأنينة لكلّ  ،والعمل

ظهوره مظهر رائع من حيث ى المنزل بيسو حدياب تجلّ الكاتب لنا في رواية قدّ 
ة ى هذا المنزل للشيخ من تلّ فتبدّ  ،زة للبيت/المنزلة مميّ عطى جماليّ أالذي  للشيخ،

ولم يكتف الكاتب  .البيوت الموجودة حوله ز من بين كلّ تشرف عليه بمنظره المميّ 
ة المنفتحة من كل جوانب ز أيضاً على الشرفات الخارجيّ بل راح يركّ  ،بهذا الرسم 

زل الفاخرة مناللنموذج أل فهذا المكان يشكّ  .ةالمنزل تحت المناظر الجميلة المطلّ 
ة فالمكان خدم البنية الحكائيّ  ،من طبقات الأثرياء ويعدّ  ،ردىبُ  ارسمه يتة الوالغنيّ 
وتصادت خطاه )): يقول الراوي ،ةللشخصيّ  وتحضر المكتبة كمكان خاصّ . للنصّ 

 المضطربة وهي تسعى نحو المكتبة، وحين احتوته 
 يه، وبعد فترة ذبلت به جلس على أحد الكراسي ووضع رأسه بين كفّ 

 ذبالات القناديل، رفع رأسه.. 
 .. هذا الرجل كان على حقّ 

 ن أسند جذعه على يديه الموضوعتين على ركبته.. أوبعد 
 (. 037يسو حدياب  )قدّ . ن أطلق سراحه في الصباح.. ((أيجب 

اً لارتباطها اً وذاتيّ اً وعلميّ مكاناً ثقافيّ  ها تعدّ كما أنّ   ،اً خاصّ  المكتبة مكاناً  تعدّ 
ده من مشاعر ومن جانب آخر فهي مكان الأحلام والأسرار وما تولّ  .بالمعرفة



 
 

60 
 

صة للمكتبة المخصّ  فجاء عرض الروائيّ  .حاسيس تتداخل بين الفرح والحزنأو 
عن مزاج صاحبها  اً ر معبّ  اً بان )قرداغ( ابن كوشناوي ملك حدياب عرضزُ مر  ة الَ لشخصيّ 

حداث ألى إي اتب على تهيئة المسرود بما يؤدّ فعمل الك .وعلاقته بالعالم الخارجيّ 
 ز الراوي على المكان الخاصّ ويركّ اً لقرداغ. المكتبة مكاناً ادراكيّ ل مكان فيمثّ  ،لاحقة

ها هو ))صة للبطل قرداغ بعد أن تركها وعاد إليها بعد ثمانية أعوام:)الغرفة( المخصّ 
صة له حينذاك، ها لى غرفته التي كانت مخصّ إبان بعد غياب ثمانية أعوام يعود زُ مر  الَ 

المليئة بأصص الورد، والشيء الوحيد الذي طرأ ة وشرفتها هي بأعمدتها الرخاميّ 
د ها تريد أن تتجسّ تقان وكأنّ درانها بسجاجيد لشخوص غاية في الإعليها، تزيين ج

 (.632 يسو حدياب )قدّ . روحاً وجسداً وتنفلت ساعية في الأرض((
ها مكان للراحة كما أنّ   ،ة لساكنيهاخصوصيّ  تاً ذاالغرفة مكاناً خاصّ  تمثل

ليها بعد ثمانية إبان قرداغ  التي تركها وعاد زُ مر  لَ ردى غرفة ابُ  د الروائيّ فجسّ  ،والخلوة
ملازمة  ذكرى المكان فتظلّ  ،ذكرى هذه الغرفة لا تفارق مخيلة المرزبان نّ إ ،أعوام

فيطالعنا الكاتب بأوصاف  ،نسيانها ما يصعب بعت أوصاف الغرفة في عقلهفقد طُ  .له
ابتداءً  ،الغرفة في هذا المقطع الذي لا يخلو من التفصيل لأجزاء الغرفة وموجوداتها

من الأعمدة الموجودة فيها المصنوعة من الرخام والمليئة بالورد مروراً بالجدران 
لنا بردى تفوح منه رائحة  هفهذا المكان الذي وصف ،ادنة بأفخر أنواع السجّ المزيّ 

 . ةلغنى والثراء وهو مكان مليء بالحركة والحيويّ ا
ة في التاريخيّ  لأمكنةعلى كثير من ا الكاتب استند ما سبق أنّ مّ نستنتج  

ر المكان كما استنتجنا تأثّ   ،ةواضعاً نصب عينه مرحلتها التاريخيّ  لها، خفأرّ  ،رواياته
 ردىواهتمام روايات الكاتب هيثم بهنام بُ  ،بمجريات الواقع الاجتماعيّ  الروائيّ 

 .مساحة كبيرةشغلا و  ،ان مكانين مهيمنينيعدّ  ل اللذينوالمتخيّ  بالمكان الواقعيّ 
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وكشفت الروايات المختارة آفاق التجريب للكاتب هيثم من خلال توظيفه التعبير 
المكان ة واستثماره الألوان في التعبير عن جماليّ  ،في وصف الأمكنة المجازيّ 

لنمو  ةة وتاريخيّ ة دينيّ ه صفه رمزيّ عطاأاستخدم الرمز في تحديد المكان و  كما  ،ودلالته
الحدث داخل الرواية، كما كشف هذا الفصل رؤية الكاتب وطريقة توظيفه للحدث 

 الروائيّ من خلال المحدّدات الخارجيّة للأمكنة.
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 الثاني الفصل
 المكان: وظائف سردية 

 
 ،حداثلأوبوجهة ا ،اتخصيّ مة بطبائع الشّ ة متحكّ ئف سرديّ للمكان وظا

داخل  لمكان بالدور الذي يقوم بهوترتبط وظيفة ا .ةواللّغة السرديّ  ،والزمن الخطابيّ 
  الروائيّ  ة في النصّ ة المكانيّ وتشير الوظيف .(عامّ -يطابع )كلّ  وذ ووه ،الروائيّ  النصّ 

وكذلك تشير  .ات لتحقيق الوظيفةخصيّ ي تقديم الشّ ف فعل منشئ النصّ  نتاجإلى إ
 ،خرى للعمل الروائيّ ة العناصر الأترتبط ببقيّ  ،ةلى عناصر بنائيّ إة الوظيفة المكانيّ 

ة تمزج نسيج الخطاب ساسيّ أة. هذه الصفات ن واللّغة الروائيّ حداث والزماأهمها الأ
المكان لا ف ،وتشتمل هذه العناصر على علاقات تلتقي في السياق العامّ  ،الروائيّ 

ويعمل على  ،ةحداث الجارية أو دلالة الشخوص الروائيّ يزيد عن كونه مساحة الأ
الخطاب  :ينظر).ات والزمان والأحداثخصيّ نشوء علاقات متبادلة بينه وبين الشّ 

وبالتالي يمكننا القول  .(608 السرابالروائي في رواية متاهة الأعراب في ناطحات 
ة ة وتاريخيّ بعاداً اجتماعيّ أيحمل  إنما ،ةة والهندسيّ الجغرافيّ المكان "ليس بأبعاده  نّ إ

ة والعلاقة الجدليّ  ،ق المكان في العمل الروائيّ ة تظهر من خلال تخلّ ة ونفسيّ وسياسيّ 
جل الوصف أوالمكان في الرواية لا يذكر من  .مع الإنسان والزمان والأشياء الأخرى

مة في ة والحاضرة المجسّ ورؤيته المستقبليّ  ما يحمل وجهة نظر الروائيّ وإنّ  ،فقط
فالمكان يستوعب  .وغير مصطنع بشكل طبيعيّ  ات التي يخلقها الروائيّ خصيّ الشّ 

في روايات جبرا ات المكان )جماليّ  ة"ر عنها من خلال البنية الروائيّ جميع الأبعاد ليعبّ 
رواية ويتكاتف معها نات الالمكان يرتبط بمختلف مكوّ وبما أنّ  .(000 ابراهيم جبرا

ر بالعناصر يتأثّ  اً عضويا  مكونّ  أصبح قد ف ،ظهار دعائم العمل الروائيّ ويختلط بها لإ
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نات زة بين مكوّ مكانة مميّ  وقد مكّنه هذا الدور الفعّال أن يحتلّ  ،ة الأخرىالسرديّ 
. وسنحاول في هذا الفصل أن نبحث عن طبيعة العلاقة بين المكان العمل السرديّ 

وأيضاً عن اللّغة  ،من جهة أخرى وعن علاقته بالزمن السرديّ  ،ات من جهةخصيّ والشّ 
 .معالجته الفنيّةم بها الكاتب لتظهر ة باعتبارها الطريقة التي يستخدالسرديّ 

 
 اتالمكان والشخصيّ 1.2 

عليه التعبيرات  تدلّ  ها "مفهوم تخييليّ ة أنّ ف الشخصيّ يمكن أن نعرّ  
كثر ليست أ وهي ،غةة على اللّ تخذ أشكالًا دالّ د لتّ وتتجسّ  ،المستخدمة في الرواية

ة موضوع اهتمام كثيرين خصيّ فالشّ . (00 )شعرية الخطاب السردي ة"من قضية لسانيّ 
ة في علم النفس وعلم خصيّ فقد درست الشّ  ،فين وغيرهمانين ومؤلّ اد وفنّ من نقّ 

ة بعادها الأساسيّ علم النفس من ناحية تركيبها أو أ فدرسها ،النفسيّ  الاجتماع والطبّ 
 ،دةساس نظريات متعدّ رها واضطراباتها على أة وتطوّ داتها الوراثيّ ها ومحدّ ونموّ 

علم  اأمّ  ،نيكون عليه سلوك الفرد في موقف معيّ  أ بماتنبّ والهدف من ذلك هو 
تمل على أنساق نة تشّ نتاج لحضارة أو ثقافة معيّ نهّا إالاجتماع فقد درسها من حيث 

. (71-68ة ة للشخصيّ ة.)ينظر: الأبعاد الأساسيّ سريّ ة وتنظيمات أنظمة اجتماعيّ وأ
ة العناصر الأخرى وذلك بربطها ببقيّ  ،ة في الروايةة من العناصر المهمّ خصيّ وتعتبر الشّ 

ة هو خصيّ نة للشّ ل تلك العناصر المكوّ وأوّ  .أو القصصيّ  روائيّ نة للعمل الالمكوّ 
 .ة الأخرىات الروائيّ خصيّ ة الشّ زها عن بقيّ ة صفة تميّ خصيّ ه يعطي الشّ لأنّ  ،المكان

 وتحديد سلوكياتها وفروقاتها داخل النصّ  ،اتخصيّ إطاراً لحركة الشّ  عدّ فالمكان ي
ة علاقة تكشف عن الحالة النفسيّ ة خصيّ فالعلاقة بين المكان والشّ  .الروائيّ 

 ات.خصيّ ة للشّ والجسديّ 
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علاقة المكان  ،ل الخطاب الروائيّ وهو يشكّ  ،في اعتباره يضع الروائيّ   
رغبة منه  ،اتخصيّ موافقاً لطبائع الشّ  ويعمل على أن يكون بناء فضائه ،اتخصيّ بالشّ 
ة بين المكان فالعلاقة الجدليّ  .للرواية عدم الوقوع في مفارقات تربك البناء العامّ في 
فات فهم تصرّ  ما يساعد فيه مّ البطل وتطوّره ونموّ  ةة تكشف عن نفسيّ خصيّ والشّ 

 .ة تعاملهم مع بيئتهم وأحداثهااتهم وطريقة حياتهم وكيفيّ الأبطال وقراءة نفسيّ 
 ويشترك .دمحدّ  ز مكانيّ حيّ   فيتج الأحداث ولا يمكن القيام بها إلّا ات تنخصيّ والشّ 

لى جانب الأحداث رها فيكون إات في تشكيل الأحداث ويؤطّ خصيّ المكان مع الشّ 
-20ة مفاهيم نظريّ  نات الخطاب السرديّ هه.) ينظر: مكوّ في رسم الحكي وتوجّ 

26.) 
الرواية الحديثة في علاقتها بالمكان "تخضع لمجموعة  لى أنّ شارة إويمكن الإ

 ،ة مرحلة جديدةخصيّ فقد دخلت العلاقة بين المكان والشّ  ،اتات والتقنيّ من الكيفيّ 
ة خصيّ وعاملًا من عوامل تحديد الشّ  ،د ذاتهو إذ أصبح المكان شرطاً للوج

 ة الولوج إلىعمليّ  نّ إ (.62في الأدب المعاصر  واستجاباتها" )قضايا المكان الروائيّ 
ر تؤثّ و  ،ي تصوغ وعيهاداتها يستلزم التساؤل عن الأمكنة التة ومحدّ خصيّ أوصاف الشّ 

وللمكان  ،ف على أفعالهاة يجعلنا نتعرّ الشخصيّ في ودور المكان  .ر بهافيها وتتأثّ 
فالمكان يأخذ دور المرآه العاكسة لكوامن  ،ةبعاد الشخصيّ دور في تحديد أ

فتصبح الأماكن ذات دلالات في  ،ة إزاء الأحداثات وصراعاتها الداخليّ خصيّ الشّ 
فعلاقة المكان  .فعالهاة وأخصيّ ر المكان على الشّ وبالتالي يؤثّ  ،اتخصيّ سياق الشّ 

ر مكان بلا بشر أو بشر ات على درجة من التقارب بحيث لا يمكن تصوّ خصيّ بالشّ 
ات خصيّ حيث تتداخل الشّ ،(63-62-62دون مكان.)ينظر: استعادة المكان من 

 حيث كلّ  ،الدلالاتما يمنح الفرصة لتبادل مّ  والأمكنة على طول المسار السرديّ 
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ة التي خصيّ فالمكان الذي يبدو كمسرح فارغ ينادي الشّ  .ل الآخرمنهما يكمّ 
وكلٌ يأخذ معناه من  ،ة والمكان يتبادلان المعنىة الروائيّ فالشخصيّ  ،هستحتلّ 

ى يحاول بطرق شتّ  الروائيّ  لذلك فإنّ  (.77 ةالمكان في الرواية الأردنيّ  الآخر.)ينظر:
ر مكان الأحداث ويخلق فيصوّ  ،"أن يخلق إيهاماً أو إيحاء للواقعة وبأساليب فنيّ 

ر ات وتطوّ د زمن الأحداث ويكشف أثر الشخصيّ ة المناسبة ويحدّ الخلفيّ 
ة من ة في الرواية أو القصّ لذا فالشخصيّ  (.78ة الحدث".)دراسات في الرواية العربيّ 

ة تقود الأحداث خصيّ ة بدون شإذ لا وجود لرواية أو قصّ  ،صميم الوجود الحكائيّ 
ة بما فهي العنصر الوحيد الذي تتقاطع عندها كافة العناصر الشكليّ  ،ةم القصّ وتنظّ 

راده.)ينظر: واطّ  الخطاب الروائيّ  ة لنموّ ة الضروريّ ة والمكانيّ فيها الاحداثيات الزمنيّ 
وطيدة لا  ات علاقةالعلاقة بين المكان والشخصيّ  إذاً  (61 بنية الشكل الروائيّ 

ك ن تتحرّ ة أكن للشخصيّ يم ولا ،بعيداً عن الآخر حدلوااتشكيل  يستطيع الروائيّ 
فالمكان يشارك في توليد  .ة التي تعيش وسطهاه بيئة الشخصيّ لأنّ  خارج المكان،

ة عن وجهة نظرها حيال ر به الشخصيّ الذي تعبّ  ويكون النصّ  ،الروائيّ  المعنى للنصّ 
 ة،واجتماعيّ  ،ةة ونفسيّ فيتجاوز دوره كديكور للدلالة على قضايا فكريّ  ،موقف ما
  (.12-11مصدر سابق  نات الخطاب السرديّ ة. )ينظر: مكوّ وسياسيّ  ،ةواقتصاديّ 

. فهو يخلق ات والأمكنةردى مليئة بالشخصيّ جاءت روايات هيثم بهنام بُ 
فتظهر من خلال التأثير والعلاقة التي ربطها  ،ةخاصّ  اته ويعطيها طباعاً شخصيّ 

 .بالمكان داخل النصّ 
 ،ة من قبل الروائيّ تظهر تلك الصفات عندما يكون للمكان ميزة خاصّ  

ات وذلك بربطها بالمكان ة للشخصيّ ر الملامح الخارجيّ ويستطيع الكاتب أن يغيّ 
 .المكان بها ة من خلال علاقةة للشخصيّ ضفاء صفات جسديّ وإ ،الذي تتواجد فيه
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ة خارجيّ د ملامحها الاته في سياق الأحداث في الرواية ويحدّ فيضع الكاتب شخصيّ 
ة يقودنا إلى أثر المكان على الناحية النفسيّ " وذلك لأنّ  ة،ة الداخليّ وصفاتها النفسيّ 

ا ات غالباً مة الشخصيّ ر المكان في نفسيّ فتأثّ  ة،معرفة أشمل لخبايا النفس الإنسانيّ 
ة من إحساس وذلك لما تمتاز به النفس الإنسانيّ  أعمق من التأثير في الجسد،يكون 

ى مع مرور فأكثر الأمور بساطة تطبع في النفس علامة يصعب محوها حتّ  مرهف،
 (.002  ات المكان في روايات جبرا ابراهيم جبراالزمن" )جماليّ 

ة الصفات الجسديّ ظهار ( كان للمكان دور كبير في إ607ية )الغرفة ففي روا    
مس في رت عليه ليلة أفيصف الراوي )هناء( وجه الدكتور وما أثّ  ،ة)الدكتور(لشخصيّ 

 .لعلّه قضى ليلته في الملجأ(( ،متانوعيناه متورّ  ،الملجأ ))وجه الطبيب شاحب
 (. 06  607)الغرفة 

ليلة كاملة في  عند قضائه الملجأ ملاذ في هذا المقطع، أنّ نلاحظ بشكل واضح     
 ة الأساسيّةلى الشخصيّ ا إذا انتقلنا إأمّ  ،القصف والموت المفاجئالملجأ هرباً من 

))صمت صلد يلبسني :يقول الراوي ،ر على الشخصيةثّ )ثائر( فإننا نجد المكان قد أ
س المكان تحسّ أ ،يليّ حواسّ إ ترتدّ  ،ار يسري في عروقيوتيّ  ،خلاياي بضراوة ويشدّ 

صوات مربوطتين بخيط فولاذي وأ ،لتينحس بهما مكبّ عيناي أ ،رانبعينين لا تبص
عتمة غامضة  ،عالمي مبهمة تدخل فتحة آذاني المهجورة الدارسة... العتمة كلّ 

أنا  مقنعاً للأسئلة الحائرة... لمَ  ويجد تفسيراً  الآن أن يصفو وذهني لم يستطع لحدّ 
 ،لى عالم آخر...؟ ضبابيانتقلت إهل  أنا هنا؟ وأين أنا..؟ هكذا؟ ماذا حدث؟ ولمَ 

أم...؟ ووخزة من النار لدغتني في صدري  ،سرابي لا يكتنفه سوى ظلام محلولك
 (. 62 607)الغرفة  .صرخت بألم قاتل(( ،جزائي المشلولةأ تماوجت وشملت كلّ 
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ه يشعر بالخوف والحزن جد فيه فإنّ عندما يشعر الإنسان بخطر المكان الذي وُ 
ا المقطع ففي هذ ،لى جسمهاه إولا يقتصر على هذا الإحساس بل يتعدّ  ،في داخله

صبح أ اً ثائر  فقد  نلاحظ أنّ  ،)ثائر( بعد صحوته ةشخصيّ  يطالعنا الراوي فيصف
لى ضافة إإ ،وآذان لا يسمع بها ،لتين لا تبصرانحس بعينين مكبّ وأ ،مشدود الخلايا

صبحت الغرفة إعادة لذا أ ،المشلولةجزائه وأ ،صدره المشتعل بالنار كما وصفه
ويمكننا أن نرى في  ،لآلامه يجاد حلّ طرب ولا يقدر إكتشاف ذاته في مكان مضّ لا 

د ارتباط وهذا ما يؤكّ  ،ة التي تستحوذ عليههذا المقطع أيضاً إدراك معاناة الشخصيّ 
وفي هذا المشهد الذي يصوره الكاتب  ،ةة وانعكاساته السلبيّ المكان بالشخصيّ 

 وفي هذا دلالة صريحة على أنّ  ،لاحظ عدم التوازن لأجزاء جسده المنهمكن
 د بالآتي المجهول.المكان الذي وجد فيه ثائر غير آمن ويهدّ 

بل نجده في مقاطع   ،ثر المكان على ثائر في هذا المقطع فقطولم يتوقف أ
 أحسست بمرارة في ،ففي هذا المقطع ))عشت عيني حزمة من خيوط داكنة .كثيرة

سماء الغرفة  ى يغطيشعرت برأسي يتطامن ويكبر حتّ  ،ؤة للتقيّ حشائي وبرغبة ملحّ أ
. )الغرفة بالنافذة والسرير(( وانتهاءً  بالمروحة والمصباح الحريريّ  وتفصيلاتها ابتداءً 

607 10.) 
ذلك المكان  ،خرى ليطلعنا على تأثير المكان على ثائريعود الراوي مرة أ

تفصيلاتها  فصارت الغرفة بكلّ  ،ةالغرفة الذي بدأ شيئاً فشيئاً غير ملائم للشخصيّ 
هذه الأشياء غير واضحة له.  صبحت كلّ جزائها من مروحة ومصباح وسرير أوأ

ه منسجماً مع مزاج وطبائع ناؤ ل المكان وعمل على أن يكون بفالكاتب شكّ 
فيصبح بإمكان المكان أن  ،ةمع الشخصيّ  وأن يكون تأثيره متبادلاً  ،اتالشخصيّ 
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لات هم في التحوّ وقد تس ،ةة التي تعيشها الشخصيّ يكشف عن الحالة الشعوريّ 
  .ة التي تطرأ عليهاوالملامح الخارجيّ 

ات بهنام وأخته سارة( نلاحظ المكان الذي تسكنه الشخصيّ  ا في رواية )مارأمّ 
ثره ى( نجد أالتي يسكنها )الشيخ متّ  لى )الصومعة(فعندما نأتي إ ،ثره الكبيرله أ

من  لخارج من غور الصومعة كعصفور يطل  ))وبان جسده ا :يقول الراوي ،الواضح
في عقده السابع من  ،له الأمير بإمعان: قامة ربعة ضامرةتأمّ  ،ه بعد طوال رقادعشّ 

على صدره البارز من زيق ثوبه تنسدل لحية  ،ةولكن خطواته رياضيّ  ،بنية هزيلة ،العمر
ولكن الفرق  ،وجهه يندرج ضمن صنف الوجه الذي تراءى له الليلة الماضية ،يةفضّ 

 ،ا الشيخ الماثل قبالهأمّ  ،غير محسوس ،افمه في الرؤيا شفّ فالذي كلّ  ،بينهما بيّن
 (. 26-20  )مار بهنام وأخته سارة .فهو مجسّد أمامه...((

العيش في  ومن المعلوم أنّ  .للجسم في التكوين الخارجيّ  اً للمكان أثر  نّ إ 
فالعيش في   ات.تحديد الشخصيّ دور في  ال والصوامع والكهوف والأكواخ لهالجب

ى( عندما ة )الشيخ متّ حظه في شخصيّ وهذا ما نلا ،ر ملامح ساكنيهاكنف الجبال يغيّ 
ه وأنّ  ،به وسمع الكثير عن تدينّهليه الأمير بهنام ولد سنحاريب والذي سمع أتي إ

له له خالق الكون الإة الروح القدس التي وهبها الأعاجيب والمعجزات بقوّ  يجترح
أمامه وهو نفسه بقامته الربع  لأمير بهنام في حلمه هو الذي مثلفالذي رآه ا .الواحد

مكان كهذا  المكوث فترة طويلة في نّ إذ إ ،ببنية هزيلة ،ضامرة وفي عقده السابع
ومن جانب آخر نرى بعض العلامات تظهر على  ،له هزيلاً يهدم بنيان الجسم ويجع

فالمكان له الأثر الكبير في بيان حقيقة  ،يةالشيخ فصدره البارز ولحيته الفضّ 
ة ظهرت على الشيخ ملامح ماديّ ى أخذها الشيخ متّ والصومعة التي اتّ  ،اتالشخصيّ 

مرة وبنيته الهزيلة ولحيته الطويلة مروراً بعينيه الغائرتين ة بدءاً من قامته الضاومعنويّ 
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ة وهذا ما ة قوة جسمانيّ ومن جانب آخر أضفى المكان على الشخصيّ  .تينالجادّ 
صعود الجبال ونزولها يبني  نّ ة(( إ))ولكن خطواته رياضيّ  :لاحظناه في قول الراوي

 طه ويعطيه صلابة. الجسم وينشّ 
معاناة الشيخ  ه يريد إظهارى وكأنّ ة الشيخ متّ على شخصيّ يعود الراوي ليطالعنا 

باع الدين الصحيح على اتّ وإرشاد الناس  ،المسيحيّ دين ال ،له في حمل الدينوتحمّ 
فالمكان أثرّ على جسد الشيخ، فنلاحظ تصلّب اليدين  .وترك عبادة النار والأصنام

... يداه متصالبتان ،))بارك على ركبته :يقول الراوي ولحيته الكثيفة وجسده النحيل،
رأسه ملقى على صدره  ،ةعلى كتفه مروراُ بأعلى صدره وملامسة نهايات اللحية الكثّ 

على سيماء كهنتهم في معابدهم المزدانة بالياقوت والزبرجد  بخشوع لم يألفوه قطّ 
 ،ل مع العشب المتطاول زاوية قائمةمن البدن يشكّ  النصف السفليّ  ،والماس

وعند اللحية  ،مستقيم تنتهي في تضاريسه أوراد الحندقون والبيبون والنصف العلويّ 
ة الخفيفة تعانق ثوبه الفضفاض والريح الربيعيّ  ،ل باقة عجيبة من أوراد وأعوادتتشكّ 

فيبدو مثل نبته خضراء صغيرة بسيقان خائرة على  ،د ملامح جسده النحيلفتتجسّ 
ة مويجات الماء المتراقصة على حافّ جذع صفصافة تلامس على استيحاء 

 (.23  بهنام وأخته سارة الشاطئ...(( )مار
ظهار الصفات التي اتسمت بها )سارة( ذلك كان للمكان الدور البارز في إوك 

 .( )الساقية( الذي وضعت فيه كي تشفى من المرض )البرص(في المكان )العجائبيّ 
 ،وغمسني في الماء ،مسكني من هامتيأ ثمّ  ،))وضع الطاسة فوق العشب:تقول سارة

ل لذيذ في ة الأخيرة أحسست بتنمّ ا خرجتُ من الماء للمرّ ولمّ  ،ة وثانية وثالثةمرّ 
لى ساعديّ فوجدت جسدي متسربلًا بجلد خطفت نظرة إ ،جسدي حيث البثور

حت بوابات قلبي ودرفات نوافذه وتفتّ  ،وروح صافية في دخيلتي ،ناعم في مظهري
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فخرجت من الماء   ،البثور التي كانت تهصرني في دوامتها ره من كلّ طهّ للشعاع الذي 
جترحها هذا اشهود الأعجوبة التي  ،ومشيت صوب بهنام وصحبه ،كحمامة بيضاء
مددت يديّ البيضتين اللدنتين نحو بهنام وأنهضته من بروكه  ،الشيخ المبارك

 (.86  بهنام وأخته سارة)مار . ((به من قبل قطّ  وأنا أهمس بفرح لم أحسّ  ،الخاشع
ها شفيت من نّ أ ،في الماء طسهاجة وضع سارة في هذا المكان وغكانت نتي 

ة للمكان من خلال الملامح الظاهرة على زت الدلالة التأثيريّ ر فقد ب ،برصال
وقد زالت  ،ما كانت عليهفضل مّ أحسن و ألى حالة إل بدأ جسمها يتحوّ ف ،ةالشخصيّ 

ليس في جسمها فحسب  والتأثير المكانيّ  ،ةر على الشخصيّ ثّ أفالمكان  .البثور عنها
ك. فدلالة المكان رها بقوة الروح القدس ودعاء الشيخ الناسما شمل روحها وطهّ وإنّ 

  سارة.في ة جديدة ة حيث بعث روحاً انسانيّ يّ روح هنا دلالة 
مثل  ،ةات المهمّ مليئة بالشخصيّ  يسو حدياب( فهياية )قدّ ا في رو أمّ  

ات هذه الشخصيّ  .مار قرداغ( ،مار عوديشو ،)ربن بويا ات الأساسيّةالشخصيّ 
حاضرة  ات الثلاثفالشخصيّ  .مت خصائصهاوضفت حركة السرد داخل الرواية ونظّ 

ت تحدّ  هاولأنّ  ،سة في الفكر المسيحيّ ات مقدّ ا شخصيّ هفي الرواية على امتدادها لأنّ 
 ة( التي قامت بحملة اضطهاد ضدّ نيّ السلطة الحاكمة )الساسا الظلم والاستبداد ضدّ 

فهذه  .في فترة حكم الملك سابور الثاني في مملكة حدياب تباع الناصريّ أ
يقول  .لنصرة الدين المسيحيّ  ،ة تواجه الظلمات ثوريّ ات الثلاث هي شخصيّ الشخصيّ 

 ،خذ من كهوف جبل ليس ببعيد مسكناً دائماً لهر الشاب بويا أن يتّ قرّ )) :الراوي
دته وّاوز  ،ةياً عن الأبديّ صّ ة الزائلة باحثاً ومتقانقطع فيها تماماً عن المباهج الدنيويّ 

ة الشاخصة بات الصخريّ مطوعصا طويلة تعينه في عبور الموانع وال ،سالكتاب المقدّ 
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مترعة  اً وسنين وهناك في أقاصي الشواهق كان يمضي أشهر  ،عميقة مظلمة إلى أودية
 .(71يسو حدياب )قدّ  .ل والصلاة((بالتأمّ 

يس وفراره بدينه من لحياة القدّ  في هذا المقطع البناء المعماريّ  الراوي عرض 
وقال في مشهد  ،يس في الحاضرظهار حياة القدّ فالراوي عمد إلى إ ،ظلم السلطة

 سأعتزل في الجبل..ة الأخرى )مار عوديشو( ))آخر عن الشخصيّ 
 عوديشو..م قال وقبل أن تتكلّ  ،فغرت مرتا فاها

أن ترعوا الفقراء والمحتاجين والسائل وعابر  مع وصيتيّ  ،كل شيء أتركه لكما-
 السبيل..

 ولكن يا عوديشو..-
 قال.. ابتسم بوجهها ثمّ 

يسو حدياب قدّ ) .ق الجبل وأسكن مغارة الناسك صديقي.((غداً فجراً سأتسلّ -
22.) 

 ،ات )ربن بويايمثل مسكناً آمناً للشخصيّ  ،في المقطعين السابقين فالمكان،  
الإنسان لا يشعر بالحياة دون أن تكون قيمة له  عوديشو( وهذه دلالة على أنّ  رما

ت على التي مرّ  حاول في هذين المقطعين أن يظهر الأحداث . فالراويفي داخله
السلطة ه يريد أن يبين حقيقة وكأنّ  ،حداث الرواية القادمةات من خلال أالشخصيّ 

 ،المضيئة مستقبلاً  يسين وحياتهمان ملاذ القدّ الحاكمة وقهرها وظلمها للناس. فالمك
ودلالة  .ل والصلاة مع صديقهم الناسكاً للتأمّ اتخذوا الجبال والكهوف مقرّ وقد 

والواقع الذي يعيشون  ،اتفكار الشخصيّ واضحة في أ وصورته ا،المكان عميقة هن
ه طريق لأنّ  ،ل الأذىق الجبال وتحمّ روا تسلّ فقرّ  ،لهم ستقرار الدينيّ يه وعدم الاف
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فة حيث تختزن بذور الألُ  ،المكان ليس مكاناً عاديا  ف  ،لخلاص من الاضطهادا
 ات والمكان.ة بين الشخصيّ والحياة الأبديّ 

فالمكان  .ة في الروايةوللغرفة )الحجرة( تأثيرها وتفاعلاتها مع الشخصيّ  
ن يعكس المكاهو ف ،حاسيسهاويبرز عن ذاتها ومشاعرها وأة يتفاعل مع الشخصيّ 

ة من لى معرفة ما في داخل الشخصيّ وهذا المكان يقودنا إ ،على الشخصيّة تصرّفاتها
 ،في انتفاضة عارمة في فراشه الثلاثينيّ  ويستوي الشابّ )):يقول الراوي ،حزن ووحشة

والليل لا يزال يلامس النافذة على  يفتح عينيه ليجد نفسه على تخته الخشبيّ 
 فينهض من الفراش ثمّ  ،والقمر يشعشع في السماء متباهياً بنوره الفضيّ  ،استيحاء

ينتعل خفية ويقتعد  يفتح بابها الخشبي ثمّ  ،يمشي بقدميه الحافيتين على بلاط الغرفة
اصل الذي ها السعال المتو لى حجرة والدته التي هدّ نظرة إ ن يخطفبعد أ ،ة طينيةدكّ 

يسو حدياب )قدّ  .س الهواء((الأزرقاق بحيث تجد صعوبة حتى في تنفّ  يوصلها حدّ 
11.) 

وفي ذلك دلالة  ،ةاً من الألم والوحشة داخل الشخصيّ المكان هنا يبعث جوّ  
أن  . وقد استطاع الراويةة نفسيّ ة وما تحمله من معاناة داخليّ على ذات الشخصيّ 

ة والذات خبايا النفس البشريّ  نأن يبيّ  فأراد ،عوديشو(ة )يصف مشاعر الشخصيّ 
 .ية ذات عناية فائقةلهذه الأمكنة عبارة عن لوحات فنّ  فجاء التصوير ،ةالإنسانيّ 

ات والتأثير ية كبيرة ودلالة واضحة من خلال حركة الشخصيّ همّ والمكان اكتسب أ
 . المتبادل بينها

 ،الأمكنة متداخلة في مضمونها جعلأن ي ستطاعا الكاتب ما سبق أنّ نستنتج مّ      
، لتصبح بعضها البعض الآخر ويكمل ،رةة معبّ مكان خصوصيّ  لكلّ  بحيث أصبح

جميع الأمكنة ذات دلالة عميقة ، تتفاعل فيما بينها لتكوّن صورة واضحة وعميقة 
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فالأشخاص  ،معها اً ة ومتلاحمصبح جزءاً من الشخصيّ . فالمكان أأمام أنظار المتلقيّ 
والملجأ  حيث كان البدء والمنتهى ا غيره،الذين يعيشون في هذا المكان لم يجدو 

ات من خلال المكان ر الشخصيّ لذا فالكاتب يصوّ  ات.به الشخصيّ  الذي تحتمي
من خلال الأمكنة وتمثيل  كما استطاع أن يبرز منظوره الروائيّ ،والعكس صحيح 

كذلك مثل   ،ه الشخصيات للمستقبل القادمالواقع الحاضر والماضي الذي استرجعت
ات بالمكان وعلاقة الشخصيّ  ،المكان حقيقة الشخصيات الثلاث وتمسكها بدينها

 والأحداث التي تدور فيه.
 

 المكان والزمان 2.2
 لأنّ  ،القصّ  ة التي يقوم عليها فنّ ن عنصراً من العناصر الأساسيّ ال الزميمثّ  

ة والتتابع واختيار د السببيّ ويحدّ  ،تترتب عليه عناصر التشويق والإيقاع والاستمرار
 ،ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بها د طبيعة الرواية وشكلهاه يحدّ نّ بل إ ،الأحداث داخل النصّ 

ر في العناصر الأخرى وينعكس ه يؤثّ نّ إذ إ ،فهو الهيكل الذي تشيد فوقه الرواية
ات مع العناصر الأخرى كالشخصيّ نفعاله  من خلال اهر إلّا فالزمن لا يظ ،يهاعل

ن والمكان ا(.فالعلاقة بين الزم63-62  حداث والأمكنة )ينظر: بناء الروايةوالأ
لى دمج مصطلح الزمان والمكان دى هذا الترابط بينهما إيقة حتّى أعلاقة وث

"ما يحدث في : ةيقول ميخائيل باختين في معرض حديثه عن الزمكانيّ  .ة(ب)الزمكانيّ 
واحد مدرك  هو انصهار علاقات الزمان والمكان في كلّ  دبيّ ي الأالزمكان الفنّ 

 ،فيضاً يتكّثوالمكان أ ،اً ياً مرئيّ يصبح شيئاً فنّ  ،يتراص ،فالزمان يتكّث ،صومشخّ 
وعلاقات الزمان  .حداثو جملة أاً أن والموضوع بوصفه حدثيندمج في حركة الزم

وهذا التقاطع والامتزاج بين  ،والمكان يدرك ويقاس بالزمانف في المكان تتكشّ 
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لذا .(2 )اشكال الزمان والمكان في الرواية زان الزمكان"العلاقات هما اللذان يميّ 
بل  ،لحظات التي تتابع الواحدة تلو الأخرىة السرد "لا تكمن في تواتر الزمنيّ  فإنّ 
 ،المشابه ستمرارها الزمنيّ ة باة في شعور الشخصيّ عداد من اللحظات وخاصّ إ في

حساسها بالقوة المجهضة التي لا تنجح كان وإلاستمرارها في الم ،وأحياناً المطابق
ة للزمن م توجد جدليّ ما تقدّ  لى جانب كلّ إ ،(000  المصدر نفسه) في تحيينها"

ة ة الزمن( ومن هذه العلل علّ )جدليّ  ها غاستون باشلار في كتابهمرتبطة بعلل كما عدّ 
وعلى العكس يستلزم  ،يحكم نسق التعاقب الزمنيّ  فالترتيب الهندسيّ  ،ةطبيعيّ 

ة هي التي تعمل على التواصل المزدوج ة الفعليّ والعلّ  ،اً نسقاً مكانيّ  نضباط السببيّ الا
ة ليسودا على الزمان والمكان عندئذٍ يكون ليّ د الشكل والعِ فيتوحّ  ،للمكان والزمان

ة للعلاقات سباباً جمّ دة أشكالها المتعدّ وتحمل في أ ،ةليّ العِ الزمان والمكان مخترقين ب
  ة الزمان:جدليّ  )ينظر ما تجعل الزمان والمكان عضوين.إنّ  ،واصر والتعاقباتوالأ
32-33.) 

ل فلاطون المثُ حيث فصل أ ،وقد تناولت الفلسفة الزمان من خلال المكان
 لاثنين تأكيداً على زمن ديناميّ القطع بين ا ويعدّ  ،عن المحسوسات بوصفه مفارقاً 

رسطو على الزمان من خلال حركة المكان د أكّ . وإلى جانب أفلاطون أخر ميتوآ
فقالوا:  ،لزمان موازياً للمكانون اطائيّ فسسبينما دفع ال ،بوصفها جامعاً بين الاثنين

 ،الأعدادون على تجريد الزمن من تجريد يّ د الفيثاغور . وأكّ شيء نسان مقياس كلّ الإ
وتنصب علاقة الزمان والمكان على التداخل في  ،ينالزمان والمكان كميّ  وبذلك يعدّ 
بوصف آنات تجمع السابق واللاحق من الأزمنة  د الزمن الدراميّ فيتحدّ  ،المعقولات

 ة نجيب محفوظ)ينظر: دلالة المكان في ثلاثيّ  وتبرز من خلال المكان.
ف وفي هذا الصدد يصنّ  ،في كثير من الأحيانفيخضع المكان لعوامل الزمن .(030
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حالات إخضاع المكان لعوامل  ،(صلاح صالح في كتابه )قضايا المكان الروائيّ 
ومن هذه الزمر التي يصطبغ بها  ،ةلى زمر ثانويّ ب إة وتتشعّ ساسيّ الزمن إلى زمر أ

 ة هي:الزمان بالمكانيّ 
 ة.د بالشخصيّ والتاريخ المحدّ  اصطباغه بالزمن النفسيّ -
ة تصبح السمة الرئيس ،ح ومدنو قوام والحضارات من أوابد وصر ما يتركه تاريخ الأ-

 (.068 قضايا المكان الروائيّ ينظر: للمكان بشكل يصعب فيه فصلها عنه. )
عليه  يدلّ  ،منهما مرآة للآخر ل كلّ ويتحوّ  ،فالمكان والزمان ملتحمان في الرواية

ل حيث يتحوّ  ،ويتبادلان الأدوار عندما يتجاوزان التأثير المتبادل بينهما ،ن بهويتلوّ 
فالزمن  .ةلى مكان وهذا ما تسمح به طبيعة الرواية التخيليّ المكان إلى زمان والزمان إ

د ة" عندما يداخل الراوي بالقصد بين الزمن والمكان كأن يتحدّ خذ صفات مكانيّ يتّ 
ده الفيلسوف ( وهذا ما أكّ 62الرواية والتأويل ) الزمن بالمكان والمكان بالزمن"

غاستون باشلار  في رؤيته التي تقول  بتلازم المكان والزمن على وفق" التوافق 
فعل الزمان على  بين فعل المكان في الزمان وردّ  ،البطيء بين الأشياء والأزمان

باشلار في  أراده ( وما8الفضاء ولغة السرد في روايات عبدالرحمن منيف ) المكان"
وإن كان المكان عبر هذه الآثار  ،لهفيحوّ  ،ر على المكانالزمان يؤثّ  نّ هذه الرؤية هو أ

من الزمن والمكان في  ن العلاقة بين كلّ على وتيرة الزمان. إ ة يدلّ لات الزمانيّ والتحوّ 
 أي فضاء زمانيّ  ،رواية ة لكلّ ة أساسيّ الزمكانيّ " ذلك لأنّ  ة ومهمةالرواية أساسيّ 

فهذا  .(07 ي الزمن في الرواية الحديثة)تشظّ  م علاقة الماضي بالحاضر"ينظّ  كانيّ وم
زوا بينهما د الزمان والمكان لم يمنع الدارسين من أن يميّ التأكيد الذي يقول بتوحّ 

ودراسات  اً موا أبحاثهتم كثير منهم بمقولة الزمن وقدّ وأ ،جرائيّ سبيل التسيير الإ ىعل
( formalists ruses) ين الروسوفي مقدمتها أبحاث ودراسات الشكلانيّ 
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ل بأنواع مختلفة داخل هوا على مرونة الزمن التي تمنحه القدرة على أن يتشكّ الذين نبّ 
زة له عن سمة الخطاب الوحيدة المميّ  التحريف الزمنيّ  فقد لاحظوا أنّ  ،الخطاب

زمن الرواية داخلي  نّ بهذا المعنى إ ،(22  الأدبيّ  طرائق تحليل السردينظر: ) ةالقصّ 
ة ما هو تقنيّ حداث, فهو ليس زمناً واقعيّاً, إنّ ات والأوالحركة له تعني حركة الشخصيّ 

 فها الكاتب لذلك أنّ للإيهام بالواقع من خلال الجمل التي يوظّ  يستخدمه الروائيّ 
 يختلف عن الواقع الاجتماعيّ عالم الرواية له زمنه الذي هو زمن متخيّل, وهو زمن "

في )ات الأحداث" الذي تحكي عنه الرواية أو الذي تتناول عناصر منه كالشخصيّ 
 (.663 معرفة النصّ 

يحاول الكشف عن إيقاع يتناول علاقة المكان بالزمن و إنّ هذا المبحث  
ويبحث  ،وعن تجادله مع المكان ،ةسهاماته في تشكيل الأمكنة الروائيّ الزمن وعن إ

 معتمداً في ذلك على الزمن التاريخيّ  ،منهما على الآخر أيضاً عن سيطرة كلّ 
لى الروايات رجعنا إ فإذا الاسترجاع.وزمن  ،استحضار التاريخو  ،واسترجاع الماضي

فهو الهيكل الذي يبني  .ةية كبيرة وخاصّ عنصر الزمان له أهمّ  المختارة لبردى نجد أنّ 
فتتداخل في الروايات  ،ها بعضها ببعضعوالم الروايات ويجمع عناصرها ويشدّ 

 ة تختلف من نصّ وتحدث مفارقات زمنيّ  ،الأزمنة الثلاثة الماضي والحاضر والمستقبل
ة زمن اعتمادها على مداخل زمنيّ د اهتمام الروايات المختارة بالويؤكّ  ،إلى آخر روائيّ 
ففي رواية  .الروائيّ  للنصّ  ن على مستوى التشكيل الفنيّ ية هذا المكوّ مّ بأه تسهم

لى ما يعود إ ،سترجاعيّ الذي يتحدث عنه الراوي هو زمن ا نجد الزمن" 607"الغرفة 
ة ر حادثفالراوي يتذكّ  لى حادث في الماضي،فالاسترجاع يعود بنا إ ل الرواية،قب

خرج من سدوم وعمورية أ-))يقول الراوي: عندما وقف أمام النافذة سدوم وعموريةّ 
 . قد حلّ  غضب الربّ  فإنّ  ،غداً فجراً 
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–ة الموروثة وأنا واقفة أمام النافذة أديم النظر لا أعلم لم تذكرت هذه الحكاية الدينيّ 
هل  ،ها الرجل الصالحر من نفس... يا ترى أيّ وأفكّ  ،في بيروت المشتعلة -من علٍ 

هذا الذي حدث بأمر من الربّ  كلّ   عاينت سدوم وعمورية ونفسك راضية من أنّ 
ما يحدث في بيروت الآن  ها الصالح  أنّ ولكن هل يا ترى أيّ  ،عن آثام أهلها عقابا

  607)الغرفة  .أن تفصح وأن لا تشيح بوجهك(( أناشدك بالربّ  ،هو من فعل الربّ 
00). 

لزمن في الحكاية ا الذي يطالعنا به الراوي نلاحظ أنّ  في هذا المشهد الزمنيّ  
ر ما لى الماضي وتتذكّ من خلال حديث الراوي )هناء( تعود إ هو زمن المفارقة،

لى الماضي  ق تماماً على بيروت الآن، فالراوي يعود إينطب ،حدث في سدوم وعمورية
يقوم به لماضيه ل، بالنسبة للسرد، استذكاراً " العودة للماضي تشكّ وذلك لأنّ 

)بنية  ة"، ويحيلنا من خلاله إلى أحداث سابقة عن النقطة التي وصلتها القصّ الخاصّ 
ويمكن الاستذكار لإعطائنا معلومات سابقة،  ف الراويفوظّ  (.060 الشكل الروائيّ 

 د بمعطيات تدلّ تاريخ الزمن غير محدّ  نّ ، أأن نلاحظ أيضاً في هذا المقطع الزمنيّ 
ة التي حدثت فيها هذه عليه التي يقصد بها السارد، فلا يمكن لنا معرفة الفترة الزمنيّ 

ث عنه هو الذي فالاسترجاع الذي نتحدّ ة لسدوم وعمورية، الحكاية التاريخيّ 
في هذا  فالتأويل الزمنيّ ر، ة الساردة )هناء( عن طريق التذكّ تستحضره الشخصيّ 

 تفاصيله وتكشف من خلاله ة تستعيده بكلّ الاستذكار لا يزال في ذهن الشخصيّ 
من هذا الاستذكار لسدوم وعمورية أن يكشف أثر  ة، وغاية الراويهواجسها الداخليّ 

 وكأنّ  ا وبين مدينة بيروت،مالزمان في المكان، أي في سدوم وعمورية ويقارن بينه
مفارقة يقول الراوي عن مقطع السابق وهناك مقطع آخر شبيه بال التاريخ يعُيد نفسه،

بيروت التي كانت  نّ يصدق أ فكر في مفارقة الزمن ... من كان أ ))ورحتالزمن: 
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يضاء سوداء ...  حمراء صفراء ب قة،نيبالسيارات، سيارات أ شوارعها الصاخبة تعجّ 
فالفو وفورد... بيروت التي كانت أرصفتها تمور الأجساد ك يو كاديلات مرسيدس ب

ملاذ الذين لم  ،بيروت الليل الفردوسيّ  عة تحت أضواء النيون،المشدودة المتداف
 ،حزينة ،تصبح ثكلى ،والشالية ،والجبل ،بيروت شارع الحمراء ،رينيألفوا النوم مبكّ 

الرياح العاصفة  ة تذرومست جثّ ن بيروت أ، إرصفتها وليلها وناسهاكي شوارعها وأتب
 ة.... وبيروت هي الجثّ  ،فالسماء إذن كانت النعش  ،رائحتها النتنة 

 بمَ تفكرين هناء؟-
 ل بيروتأتأمّ -
 (.07  607 )الغرفة .ة من كتاب التاريخ ((ضحت اسماً في صفحة منسيّ بيروت أ-

تعيشها هناء ولا  حلام يقظةل أتمثّ  راوي في سرد الاسترجاع، إذ  يستمر ال 
الذي تراه في واقعها الحاضر، ة في التاريخ ه جزء من ذكرى منسيّ تفارقها مطلقاً، وكأنّ 

 بيروت"وعمورية" بالحاضر القريب "حداث الماضي البعيد" سدوم فالراوي ربط أ
ز تتميّ إذ "ته نتاجيّ من إ وهذا ما يخصب السرد ويزيدمعتمداً على مقاطع الاسترجاع 

 ة من حيث طبيعتها ومن حيث ربطها بمستوى القصّ ة خاصّ مقاطع الاسترجاع بتقنيّ 
 ة بالنسبة ساسيّ من المشكلات الأ الروائيّ  ة تلاحم مقاطع النصّ عمليّ  نّ حيث إل، الأوّ 

حيث نجح هيثم بهنام بردى في تحديد مقاطع  .(16 " )بناء الروايةلروائيّ ل
ل، وجعلها وحدة متماسكة الأوّ  الاسترجاع زمنيّاً وعدم فصلها عن مستوى القصّ 

ي على الحاضر، سقاط الماضإ ة، عمد الكاتب إلىسرديّ  ومربوطة خدمة لأغراض
حدثاً في الحاضر يطلق به مجرى الذكريات بحيث يأتي لذلك فهو يستخدم "
ات يعتمد على الذاكرة لعرض الاسترجاع، وهو من التقنيّ  الاسترجاع طبيعيّاً، ثمّ 

شيء، والاعتماد على  مفهوم الراوي العالم بكلّ  الرواية بعد أن انتفىالمستخدمة في 
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ة يعطيه ة ويصبغه بصبغة خاصّ الاسترجاع في نطاق منظور الشخصيّ الذاكرة يضع 
ة السابقة، وهذا ما وجدناه في المقاطع السرديّ   .(17 صدر نفسهمالمذاقاً عاطفيّاً" )

، فصارا ةبالاعتماد على ذاكرة الشخصيّ  والحاضربين صورة الماضي ربط الراوي  إذ  
القلق  يخلق هذا نوعاً منة مسبقة لفالكاتب عمد إلى تثبيت وقائع زمنيّ  زمناً واحداً.

البستان( سبباً )بها، وتصبح صورة  ة تجعلها تنتظر مواقف أخرى شبيهةللشخصيّ 
وقاتنا في ي أغلب أا نقض))كنّ الراوي: فيقول ،ه في زمنٍ مضىالمكان ولكنّ لاستذكار 

الدجاج والحمام والطيور والخراف ان( وبملاحقة )حسّ  اللعب داخل بستان العمّ 
 لبستان العمّ  ق السياج الطينيّ ا نتسلّ خرى كنّ وبين ساعة وأ ،ةالصغيرة البيضاء والبنيّ 

وذات يوم بينما   ،ونبدأ بقطف ثمار البرتقال  ،شجارهق أعرج ونتسلّ ان الكهل الأحسّ 
ن جسده فقد كا ،بصرناه يأتي مهرولًا بصورة تبعث على الضحكا فوق الأشجار أكنّ 

  .(28  607 )الغرفة .يرتفع وينخفض((
ة على استرجاع جوانب من حياة الشخصيّ  يعمل هذا السرد الاستذكاريّ  

حيث يعود ثائر إلى  منشأها والبيئة التي ترعرع فيها. )ثائر( كي  يعي القارئ الأساسيّة
قديمة  ة تحيي معها مشاعرة تكون ملجأ الشخصيّ ، فالأماكن الحميميّ الطفوليّ  ماضيه

أماكن لحظات عزلتنا الماضية، والأماكن  كلّ   نّ إ" إذ  ة مفقودة في حاضر الشخصيّ 
 ،ينا فيها من الوحدة، والتي استمتعنا فيها ورغبنا وتآلفنا مع الوحدة فيهانالتي عا
المكان  ا نرغب في أن تبقى كذلك. الإنسان يعلم غريزياً أنّ نلأنّ  في دواخلنا. راسخةً 

تختفي هذه الأماكن من  ى حينق، يحدث هذا حتّ المرتبط بوحدته مكان خلّا 
 .(11ات المكان الحاضر، وحين نعلم أنّ المستقبل لن  يعيدها إلينا" )جماليّ 

والمكان معاً، والمكان هنا منشّط للذكريات فالذكريات لدى الراوي احتفظت بالزمان 
وهو البستان  لاقة ثائر بالمكان الطفوليّ لها، فكشف لنا هذا السرد عن ع وموقظ
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فالملاحظ من خلال  صدقائه.مع أيام طفولته باللعب أغلب أفيه الذي كان يقضي 
التي  صبح مخزوناً لتجارب الواقع المعاشالماضي أ ة السابقة أنّ المقاطع السرديّ 

الماضي، حيث تستدعي  ات السرد في أعماقة، فانطلقت فعاليّ عاشتها الشخصيّ 
ة ومخزون فيها منسوج في ذاكرة الشخصيّ ساس "أحداثه المنقضية، فهو على هذا الأ

  .(70)بناء الرواية  تستدعيه اللحظة الحاضرة"
سترجاعات تلك الذكريات التي تنتاب الملك والد الأمير بهنام، فقد ومن الا

 ة على مائدة الطعامعادت به الذاكرة إلى طفولة ولده بهنام عندما جلسا سويّ 
ى هذه الساعة، والليل يتسربل عبر يقول الراوي: ))منذ الضحى وحتّ  ،لوحدهما

ما استأذنه أبى أن يفعل ذلك، بل يُصرّ خصائص النوافذ، لم يبارح والده الملك، فكلّ 
ما لذّ  ة، ولوحدهما، من سُفرة عامرة بكلّ يا سويّ الوالد أن يبقيه جالساً جنبه، تغدّ 

، عن طفولة بهنام وسارة، وطاب، وأسهب الملك بالحديث، كما لم يفعل من قبل قطّ 
ة ما للمرّ ها تحدث الساعة، بعض حوادث الطفولة، وربّ وسرد له بالتفصيل وكأنّ 

 (.36لعبا الشطرنج(( )مار بهنام وأخته سارة  العاشرة، ثمّ 
 ،د زمن الاسترجاعتحدّ  فقد .الزمن لم يستغرق طويلاً  نّ في هذا السرد نجد أ 

قضاها معه باللعب  اً نه أيامبيسرد لالى الليل، فبدأ الملك وهو من وقت الضحى إ
يه إذ يعيد الملك تفاصيل الأحداث، فالذكريات مع ولده بهنام وماض والصيد،

ما يستأذن بهنام من والده الخروج لم يقبل ، فكلّ يلازمانه كشيء لا يمكن إزالته
 لى الوراءماضي طفولته، حيث يسترجع الملك إ ثه عنجنبه ويحدّ  فيبقى بهنامالملك 

عليه  والليل يتسربل منها، والملك يسرد لبهنام ويقصّ  ،نافذةالع من عندما تطلّ 
م السارد حال بهنام في صغره ليربط الزمنين الماضي ام الصبا، فقدّ يّ مغامراته أ
 ات في هذا النصّ الشخصيّ حياة  م الراويقدّ عبر الأحداث الحاضرة. كما والحاضر 
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ة الأمير بهنام مرحلة شخصيّ  وخصوصاً  ها باستخدام الذاكرة وسرد ماضي السرديّ 
فة التي يحملها طيلة علاقة الطفل بوالده مجموع القيم والألُ  طفولته. حيث تبرز
. لذلك ر الملكحدث الآن وهذه الساعة تحديداً في تصوّ ها تمراحل حياته وكأنّ 

ه حاضر هنا الآن في ة توجد في القارئ إحساساً بأنّ الدراميّ الطريقة "  نّ يمكن القول إ
د في رواية وهناك نمط آخر للزمن يتجسّ  .(071مشهد الأحداث" )الزمن والرواية 

ة، لحظة الذي يتمثل باللحظة التزامنيّ  وهو الزمن الطبيعي "مار بهنام وأخته سارة"
، لمدينة آثور الكاتب قيم العالم المدينيّ ، والذي عن طريقه يستخدم الواقع المعاش

فالحكي ينبعث من الراهن وتتكثف مسرودات الحكي الماضي المستحضر بواسطة 
))عندما ينهض الشفق ويغسل التلال يقول الراوي: ،الذاكرة مقارنة بالأزمنة الباقية

 فز ذرات الشمس الطفلة حولتتقا ،سوار الشاهقةصعوداً إلى الأ ،والحقول والزرع
وتتناغم ساعية بنسق نظيم نحو القباب  ،شجار الطالعة من خلف الاسوارقمم الأ
ربع مة للبوابات الأوتخرج من خلل الفتحات المخرّ  ،عماقة الشامخة في الأالفيروزيّ 

الباذخ تنهض مدينة  في هذا البهاء الفجريّ  ،الشاهقة الشاخصة نحو مداخل المدينة
(( )مار بهنام ت بنثيب المطر الشمسيّ آثور من رقدتها الهانئة مغتسلة كعذراء حييّ 

حيث الجبال البعيدة المضبّبة بالغبش :))ويقول في موضع آخر ،(3وأخته سارة 
م عبق البابونج والنرجس ا هو آثور... صباح مشرق جميل يتنسّ ، هكذالفجريّ 

 .(3  أخته سارةمار بهنام و ) .والقداح((
وأكثر ما يظهر هذا الزمن في  على الزمن الطبيعيّ  في هذا النصّ  الراوياعتمد  

 ما ،والبهاء الفجريّ  المدينة آثور، فيصف المدينة تحت وطأة الشفق الصباحيّ 
طبيعة المدينة اللحظات البالغة للمدينة عند خروج عن  السرديّ  هذا النصّ  كشف

الشفق وبزوغ الشمس مع تقافز شعاع الشمس على تلال المدينة وحقولها وزرعها، 
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 ساع الوصفيّ واضح، إذ يتوازن الاتّ  مقروناً بتدفق زمانيّ  ق المشهد السرديّ حيث يتدفّ 
الذي يضفيه الفجر ، في هذا الجمال (لحظات )الشفق، البهاء الفجريّ للمكان مع 

المقطع  نّ ى أعل وهذا ما يدلّ  على مدينة آثور، تستيقظ من نومها السعيد الهانئ،
د ذلك من الكلمات، من خلال توظيف الكاتب ما يؤكّ  هو زمن طبيعيّ  السرديّ 

ولكونها المكان لى تاريخ المدينة وحضارتها القديمة، ل إفارتباط الزمن بالمكان يحي
زاً أو واقعاً رم يه أحداث الرواية، لذلك فالمدينة آثور  تعدّ الرئيس الذي تدور ف

، متصلًا بالزمن الروائيّ جاء  في النصّ  توظيف الزمن الطبيعيّ  نّ داً في الرواية. إمحدّ 
رت توفّ كما الطبيعة أجمل ما لديها من تلال وجبال وحقول وزرع وغيرها.   هنا أظهرت

بعد ساعات ))يقول الراوي: ،ةالتحديدات الزمنيّ من هذه و ة في الرواية تحديدات زمنيّ 
الة، تصعد ن تصير الشمس في سمت الرأس، كان ثمة فرقة من الخيّ أربع، أي قبل أ

يتقدمهم الوزير الشائب، وحين وصلوا شعفة الجبل، ربطوا  في رتل عسكريّ 
أحصنتهم وانتشروا في الشعاب وبين الغيران يبحثون عن الشيخ الذي كان ينتظرهم 

وفي رواية .(027)مار بهنام وأخته سارة:  .اك((في صومعته العالية مع بعض النسّ 
ص الساعة المستكينة على اة الثانية والثامنة لرقّ يقول: ))ما بين الدقّ  "607الغرفة"

شكمه بعض عي حاولت أن أللغرفة تنافر الألم وتعملق في ضلو  الحائط الشماليّ 
 صورة  ة أمام مقلتيّ إنطبعت على حين غرّ  ،الوسادة ولكن دون جدوى

  طفل يحبو وسط الشارع  
 لى مؤشر الساعة أنظر إ

 (. 78 607)الغرفة  .ليلًا(( ةالثانية عشر -
عن اهتمامها بعنصر الزمن،  ة الروايات وتفصحزمنيّ  ة إلىالزمنيّ رات تشير المؤشّ 
ل الحدث رواية مار بهنام وأخته سارة تمثّ  ل منففي المقطع الأوّ  خدمةً للأحداث.
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في بحث وزراء الملك سنحاريب عن الشيخ الناسك ليأتي معهم لشفاء الملك من 
ا المقطع أمّ  ى الموت.الحجارة حتّ بنه بهنام ورميه بست به بعد قتله لاالغيبوبة التي تلبّ 
رفة الراقد ف الزمن حدث هذيان ثائر في الغحيث توظّ  "607الغرفة"الثاني في رواية 

في قات نارية. يسير الزمن في المقطعين السابقين بها في المستشفى بعد إصابته بطل
 أبعاده" الماضي، الحاضر، المستقبل".

، يقول سطورها الأولى ببعد زمنيّ  يسو حدياب" منذفتتح رواية "قدّ وتُ  
هكذا قرَّر الشاب الذي يحمل على منكبيه  ،قد تكون الضربة الأخيرة))الراوي:

 .(02 يسو حدياب)قدّ  .((إضافة إلى الفأس ثمانية عشر ربيعاً متداخلًا بالعمل والكدّ 
 .للرواية الكاتب يهتم بالتسلسل الزمنيّ  نجد أنّ  في هذا المقطع السرديّ   

" ليعلم القارئ 621"نحو عام  تاريخاً محدداً  ،اً بعداً زمنيّ  دلى حدّ صفحاتها الأوّ  فمنذ
د "ثمانية عشر المحدّ الزمن سنة تقع هذه الأحداث بالإضافة إلى استخدام  في أيّ 

فالسرد لا  ،ربيعاً" من خلال هذا التحديد المعلن تقوم الرواية على الماضي التاريخيّ 
وإذا جاز لنا افتراضاً أن أن نجد سرداً خالياً من الزمن " يوجد بدون زمن ولا يمكن لنا

فالزمن هو الذي  ،ر في زمن خال من السرد فلا يمكن أن نلغي الزمن من السردنفكّ 
وهذا ما يجعل الزمن سابقاً  ،يوجد في السرد وليس السرد هو الذي يوجد في الزمن

 ،ة فيما بينها في نسيج زمنيّ ة تربط المقاطع الحكائيّ سرد أي صورة قبليّ اً على المنطقيّ 
ة دون أن نسعى إلى تحديد المكان الذي تدور فيه إذ من الجائز أن نروي قصّ 

ة م عمليّ الذي ينظّ  بينما يكاد يكون مستحيلًا إهمال العنصر الزمنيّ  ،الأحداث
أو حاضر أو مستقبل..  ن: ماضٍ ة في زمن معيّ لنا أن نحكي القصّ  السرد.. فلا بدّ 

ة بالنسبة لمقتضيات السرد" )بنية الشكل ية التحديدات الزمنيّ ومن هنا تأتي أهمّ 
 .(003  الروائيّ 
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د نقطة الانطلاق تحدّ  دة في هذا المقطع السرديّ ة المحدّ الإشارات الزمنيّ   
ة "ربن بويا" ة التاريخيّ فالمقطع أعلاه يتبيّن فترة طويلة من حياة الشخصيّ  ،للزمن

على نذر والدته قريته في جمع حطب الزان وتهيئته لنار المعبد بناءً  قضاها بعيداً عن
ة الذي يخضع ونلمس في هذا المقطع زمنين " زمن القصّ  ،لإدامة نارها الوقادة

وزمن السرد الذي لا يخضع لهذا التسلسل ويمكن أن  ،للأحداث للتسلسل المنطقيّ 
 مييز بين هذين الزمنين:اطة للتنستعين بالخطّ 

 ةد    زمن القصّ  جـــ ب أ
  يات الفضاء السرديّ ب         أ            زمن السرد" )تجلّ  د جــــــ
36).  

أي كتابيّاً. فالكاتب وهو يمارس  على صعيد النصّ د الزمنان "يتجسّ  فقدلذلك        
ة ة بزمنيته الخاصّ يتداخل فيه زمن القصّ ة الكتابة )يكتب( )يبني( عالماً زمنيّاً عمليّ 

، لذلك م في إنتاج عالمه الدلاليّ ة البناء يتقدّ م في عمليّ وقت الكتابة. وهو يتقدّ 
 )النصّ ص الروائيّ " )انفتاح النّ يكتمل انتاجه الدلاليّ  ،عندما تنتهي عملية بناء النصّ 

 .(21  والسياق(
 ،دةمحدّ  مكثفاً بإشارات وعلامات ة أخرى يظهر لنا الزمنيّ وفي مقاطع سرد       

ة القصيرة المحصورة رفيق رحلته الزمنيّ  ا الشابّ ففي هذا المقطع يقول الراوي:))أمّ 
فقد  ،بين عمق المزرعة وعمق غرفة الطعام وعمق روحه المنبسطة المطاوعة الصافية

استلمها لى الخبز والنبيذ واستنبط من خلال نظرته العميقة التي انشدّ إلى العلامة وإ
الذي  ل أسانيد ما يؤمن به هذا الرجلة القائمة بينهما كونها تمثّ الشيخ العلاقة الجدليّ 

 .(61يسو حدياب  )قدّ  لى المعرفة((فتح مغاليق روحه التوّاقة إ
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وذلك من  ،لى آخرمن وتطوره من مكان إيمكن أن نلاحظ أن امتداد الز  
ة الطعام في بيت ربن بويا رفيق الجلوس على مائد خلال عودتهما من المزرعة ثمّ 

أن غرفة الطعام" ويمكننا "ة القصيرة المحصورة بين مكانين "المزرعة" و رحلته الزمنيّ 
 ز رابطة الفضاء السرديّ تتعزّ حيث يقول " ق مقولة ريكور في كتابه الزمن والسرد.نطبّ 

حداث التي  سها الراوي بين مشهده الرئيس هذا والسرد الأسبق للأالدقيقة التي يؤسّ 
الذي  فالمستوى الحكائيّ  .ة في تجربة تعليم البطلنتقاليّ كانت بمثابة النقاط الا

ة المنذرة في المكان وضع سرده حول العلامات الختاميّ ي حرص فيه الراوي على أن
)عمق المزرعة وعمق غرفة الطعام وعمق عن  ذاته الذي يريد فيه سرد الكشف الكبير

وعلى مستوى أعمق من  ،له بالزمنفالراوي يطعم تأمّ  .روحة المطاوعة الصافية(
ساً في دعوة النظر في الزمن يرتكز على السرد بوصفه حدثاً مؤسّ  فإنّ  .لالتأمّ 

 اً آخر:د الراوي بعداً زمنيّ ويحدّ  ،(678-672  الكاتب" )الزمن والسرد
الشائب الذي ها على يد هذا الناسك ه الآن على وشك أن يحفظ مزامير داؤد كلّ نّ ))إ
عطف وحنان والده  ،ليه ووجد في عطفه وحنانهالتقاه قبل سنتين مصادفة انشدّ إ منذ

وقبل ربيعين أتعبه  في البدء ،التطابق بل وجد خصالًا مماثلة بينهما حدّ  ،الراحل
 .(27 يسو حدياب)قدّ  .لى أخرى((النزق المزعج وهو يقفز من صخرة إ التيس

آخر يقول الراوي: ))ولم يكن النبيل بعيداً عن موضع ولده  وفي مقطع سرديّ  
لا  ،ما يحدث الآن لهذا الشابّ  وكأنّ  ،ة بوجه بلا ملامحبل كان على يمينه على تلّ 

أن تلغي هذا الشاب  دخيلته كانت كالمرجل تودّ  نّ بل إ ،يعنيه من قريب أو بعيد
عيه في حجرته الأنيقة في امامه والذي كان قبل ثلاثة عقود ينيّمه بين ذر المدمى أ
 .(767 يسو حدياب)قدّ .((برحبتون
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ة ضح من ذلك مدى فاعليّ ويتّ  ،الراوي في عرض التسلسل الزمنيّ  ويستمرّ    
في  نّ ))يعرف أ :والزمن الحاضر ر الأمكنة من الزمن الماضي التاريخيّ الزمن في تطوّ 

ان خلوته بّ ر به إوما فكّ  ،كما توقع قبل شهرين ونيف  ،ر حياتهة مفارقة ستغيّ فق ثمّ الأ
ما يجري مذ غادر برحبتون صحبة رسول ملك الملوك مشيّعاً من  في جناحه في كلّ 

 يسو حدياب)قدّ  .ة والأمنية بمستقبل وضاء((والمحبّ  قبل أهل مدينته بمشاعر الودّ 
063). 

ات تها في وعي الشخصيّ عن أهميّ ة أعلاه تفصح ذه المقاطع السرديّ في ه 
د الكاتب وعي شخوصه بالعالم المحيط بهم من خلال فقد حدّ  ،وزمانهمبمكانهم 

ة كشف هذين العنصرين عن البنية الأيديولوجيّ و   ،وعيهم بعنصري الزمان والمكان
في هذه المقاطع أفصح عن العلاقة  فالبعد الزمانيّ  ،لى العالمات ورؤيتهم إللشخصيّ 
دا السرد في المكان والزمان قد حدّ  أنّ  كما نلاحظ أيضاً   ،ة المنتظرة مستقبلاً الحميميّ 

 هذه المقاطع تدلّ  نّ فإكذلك  ،ات للزمن ارتبط بالمكانالشخصيّ  فرؤية ،الرواية
دة شارات المتعدّ ة أو الإبوضوح على التفاعل الذي أشارت إليه بعض العناصر الزمانيّ 

شهرين ونيف( تلك  ،ثلاثة عقود ،ربيعين ،سنتين  ،ثمانية عشر ربيعاً ) المختلفة مثل
لى تحديد طبيعة الأحداث في الرواية التي تقوم بها ة تشير إة التاريخيّ الإشارات الزمنيّ 

 ة فمن الواضح أنّ ات التاريخيّ فالكاتب استدعى الشخصيّ  ،ات الروائيةالشخصيّ 
يسين الثلاثة )ربن واحد وهو بيان تاريخ القدّ  الأحداث في الرواية هي في تتابع سببيّ 

، يقول لى أعالي الجبال والكهوفم إهوفرارهم بدين، قرداغ( روما عوديشو ومابويا 
انقطع  خذ من كهوف جبل ليس ببعيد مسكناً دائماً لهبويا أن يتّ  ر الشابّ قرّ ))الراوي:

ادته الكتاب ة. وزوّ ياً عن الأبديّ صّ تقة الزائلة باحثاً ومفيها تماماً عن المباهج الدنيويّ 
لى وديان ة الشاخصة إوعصا تعينه في عبور الموانع والمطبات الصخريّ  ،سالمقدّ 
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وهناك في أقاصي الشواهق كان يمضي أشهر وسنين عمره مترعة  ،عميقة مظلمة
 .(71يسو حدياب  (( )قدّ ل والصلاة.بالتأمّ 

وأسكن  ق الجبلغداً فجراً سأتسلّ و)) وقال مار عوديشو ))سأعتزل الجبل(( 
 اً دنجد الزمن محدّ في هذه الأسطر  .(22 يابقديسو حدّ )(( مغارة الناسك صديقي

رات الواردة و المؤشّ دات أة من خلال المحدّ ة صغرى ومعينات زمنيّ بتمفصلات زمنيّ 
 لعبت دوراً  داتفهذه المحدّ  سنين( ،أشهر ،ببعيد ،سأعتزل ،غداً )مثل  في النصّ 

ات هنا تدرك الصراع القائم بينها وبين الشخصيّ  نّ إ ،اتلإدخالنا في معرفة الشخصيّ 
 تي نفقرار الشخصي ،لة بشابور بن هرمز ملك مدينة حديابالسلطة الحاكمة المتمثّ 

ة  ن عن المباهج الدنيويّ والكهوف منقطعي   الجبالفي  ايا ومار عوديشو باعتزالهمربن بو 
الذي جاء على يد الشيخ الناسك ورفاقه  ،ن من أجل الانتصار للدين المسيحيّ كا

وصول إلى الهدف المنشود ألا ال ثمّ  ،رين من "يسوع المسيح" عليه السلامالمبشّ 
اتب استدعى التوظيف فالك ،وكنائس لى أديرة وهو إخماد نار المعابد وتحويلها إ

ه بشكل م الزمن وتسيير ة يريد أن يقدّ رات الزمنيّ توظيفه للمؤشّ  وفي ،للزمن التاريخيّ 
  .(12  " )بناء الروايةوهذا ما يعرف بـــــــــ" الزمن الخارجيّ  ،ومنتظم طبيعيّ 

هما وثيقاً عن الزمن، فقد لاحظنا الترابط بين لا يأتي المكان بمعزلم ما تقدّ مّ 
 :لى صعوبة الفصل بينهما، فالمكان يرتبط بالزمن بأبعاده الثلاثةوأدى هذا الترابط إ

والزمن  الماضي والحاضر والمستقبل، كما يرتبط بأزمنة أخرى مثل الزمن التاريخيّ 
ين متوازيين لان خطّ فهما يشكّ  ،الطبيعي، لذلك فالزمن شديد الالتصاق بالمكان

 لى الوراء.ء الاسترجاع الذي نعود من خلاله إن فضاوبالتالي ينتجا
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 المكان واللّغة  3.2
بالتفكير ارتباطاً  وترتبط ،ةوتحفظ منتجات الثقافة الروحيّ  ،اللّغة أداة المعرفة

 وبواسطتها ،إذ بواسطتها يتبادل الناس مهاراتهم وخبراتهم وأفكارهم وانفعالاتهم ،وثيقاً 
 أيضاً يمكن للإنسان أن يتعامل مع رموز الأشياء.

ن رؤية تعبيراً ع الفنيّ  تقنيات القصّ  ىحدفهي إ ،تبرز اللّغة وفي العمل الأدبيّ  
وعن طريق  .ها وسيلة التعبيركما أنّ   ،خيلتهوهي وعاء لأحاسيسه وأفكاره وأ ،الكاتب
ة في قوالب مناسبة لها تظهر فنيّ  نسج الكلمات بعضها مع بعض وتُضعاللّغة تُ 
 أن يبرز المغزى البعيد الذي ينسج من حوله من فما على الكاتب إلّا  ،الكاتب

 ،مع بعض. فاللّغة تنقل صورة العالم الواقعيّ ات بعضها الأحداث وحوار الشخصيّ 
لى الوصف عندما يريد وكذلك يلجأ إ ،لى الواقعل صورة وينقلها إالكاتب يتخيّ  لأنّ 

"بل تحيله إلى  مكن لها أن تهمل العالم الخارجيّ واية لا يفالرّ  ،ةتصوير الأمكنة الروائيّ 
 .ما يجري في عالم الواقعك فيه الشخوص والأشياء بوصفها رموزاً لفتحرّ  عالم فنيّ 

واللغة في هذه الحالة ليست سوى وسيلة لصنع هذه الرموز التي يلتحم بعضها مع 
اف يرى ها أشبه بزجاج شفّ أي أنّ  ،بعض لتكون مناظر وحركات وشخوصاً وتجارب

القارئ من خلاله حياته متشابكة مع حياة الناس وأحوالهم" )نقد الرواية من وجهة 
 الكاتب يبني عالمه الروائيّ  نّ بهذا المعنى فإ .(61 الحديثة غويةّالدراسات اللنظر 

ة يسقط عليها الزمن والمكان من خلال كلمات خياليّ  ة ثمّ اته الروائيّ في وضع شخصيّ 
 .رها تصويراً مجازيا  شبيهة بعالم الواقع ويصوّ 

ومقاطع الوصف في  ،لى لغة وصف المكان في الروايةويلجأ الكاتب أيضاً إ   
يمكن استخراجها  وتقف بمفردها لوحة ثابتة ز بنوع من الاستقلال النصيّ تتميّ الرواية "

وكذلك تقوم دراسة تشكيل المكان على استخراج هذه  ،مفردة من الرواية وحدات
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هذه المقاطع لا تنتمي  نّ هذا لا يعني بالطبع أو  ،المقاطع ودراسة طبيعتها وصياغتها
اً في خدمة اليّ ف توظيفاً جمها توظّ للرواية. فبالرغم من استقلالها فإنّ  الكليّ إلى البناء 

بناء الرواية  ) "ضفاء الظلال والدلالات على مسار القصّ محور الرواية وفي إ
الذي يستعير منه الكاتب   الواقع المعاشإلّا  لغة الكتابة ما هي فإنّ  وعليه ((.017

ه خطاب أو لأنّ  ،د من خلال اللّغةإلا حالة نظرية تتجسّ  النصّ ما هوة " فته الكتابيّ مادّ 
إذا اللّغة " نّ ويمكن القول إ (.02والسياق  النصّ  الروائيّ  انفتاح النصّ )" فعل لغويّ 

لى رؤية وتمتد بالحاضر إ ،شاً تجعل الماضي واقعاً مُعا ،ما استخدمت بكفاءة بالغة
ة وتجعل الشخصيّ  ،ةة والعاطفيّ الفكريّ ها تحمل الإشعاعات نّ كما أ  ،عاتمشحونة بالتوقّ 

نقد )ة بحيث تجعلها تنمو مع حركة الزمن" ة وحيويّ تعيش اللحظة تلو اللحظة في جدّ 
هم وعليه تس .(68مصدر سابق  ،ة الحديثةالرواية من وجهة نظر الدراسات اللغويّ 

المكان من و  ،ةلفكرة القصّ  اللّغة في تقديم المكان اللازم وتحديد المجال الحيويّ 
 ،تهيكتسب شاعريّ  ،اتخلال الحوارات والكلمات التي تجري على لسان الشخصيّ 

ات التعبير غة التي تستمد منها الشخصيّ ويشعر ويشارك الآخرين بواسطة اللّ  أي يحسّ 
ردى بهنام بُ وبواسطة اللّغة استطاع هيثم  ،حاسيسها ومشاعرها تجاه المكانلإظهار أ

 ة.ات الروائيّ ثيقة بين المكان والشخصيّ م تلك العلاقة الو أن يقي
ة ياً له ملامحه الخاصّ ى يبني مكاناً فنّ يستخدم اللّغة حتّ  ردىبُ  الروائيّ  نّ إ 

ه وما وجدناه في روايات هذا الأديب أيضاً أنّ  .دةته المحدّ زة وهويّ وأبعاده المميّ 
يختبئ  عمقاً سحرياًّ عانٍ مختلفة وأحياناً في الرمز جمعاً لم بما أنّ يستخدم الرمز "
يفرض على القارئ قراءة واعية ويدعوه إلى  فالأدب الرمزيّ  ،خلف المظاهر

 ،وهذه القراءة الواعية ،وإلى ملاقاته في تفكيره ،فالمساهمة في فكرة المؤلّ 
فليس المطلوب فقط أن يحزر  ،لى المقروءب القارئ إتقرّ  ،قةلاحقاً خلّا  ،المسماة
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 بينما الأثر الرمزيّ  ،هذا من شأن المجاز المرسل ،الرمزالقارئ مدلول الصورة_ 
 ة معانيه" )الأدب الرمزيّ ديّ وتعدّ  ،يجب أن يحافظ طويلًا على سحره وسرّه الحقيقيّ 

ا يريد قوله ر عمّ ف الأسطورة ليعبّ حياناً بالرمز بل يوظّ ولا يكتفي الأديب أ (.01
استوعب  ،متكامل ام فكريّ نظالأسطورة " لأنّ  ،بطريقة مختلفة تخرج عن المألوف

 ،لكشف النواقض التي يطرحها محيطه وتوقه الأبديّ  قلق الإنسان الوجوديّ 
ها إيجاد ك ضمنه. إنّ المحكم الذي يتحرّ  اه بها النظام الكونيّ التي يتحدّ  والأحاجيّ 

)الأسطورة في بلاد ورسم لوحة متكاملة للوجود"  ،نظام وطرح الجواب على السؤال
 (.77  الرافدين

ردى لغة التصوير هيثم بهنام بُ  ( يستخدم الروائيّ 607 ففي رواية )الغرفة
 نّ فما نلاحظه في هذه الرواية أ .محاولةً منه تجسيد أبعاد المكان ،للمكان)الملجأ(

 ،ثم تظهر علينا اللوحة المخيفة من الملجأ ،الكاتب يدخلنا في مشهده الروائيّ 
نظور يريد وفق م ،لى القارئمها إة ليقدّ فيصف الملجأ من الداخل في صورة ذهنيّ 

لى مثلًا  يشير إ ،د ظهور جزء منهويستدعي الكاتب مكان الملجأ لمجرّ  .تحقيقه هو
ده المكان ويحدّ  في استدعاء منه لوجود كلّ  ،المصباح( ،الظلمة ،)الحيطان الأربعة

(. 81  المسرحيّ  ة" )المكان في النصّ المكانيّ من خلال "تدرج حضور العناصر 
لى بالإضافة إ ،ة تعطي صفة الحركة للمكانللأشكال المكانيّ  فالظهور التدريجيّ 

 خاصّ  بدأ نصه من شكل مكانيّ  فالروائيّ  ،نفسه الكشف المستمر للتكوين المكانيّ 
ناصر للملجأ بواسطة بروز بعض الع ثم يليه شكل عامّ  ،مثل )الحيطان الأربعة(

))نحو  :واصفاً الملجأ يقول الراوي ،الصدأ( ،المصباح ،ة مثل )الظلمةالمكانيّ 
 الظلمة فيه حيوان أسطوريّ  ،ور عالماً قاتماً الأربعة التي تصّ نحو الحيطان  ،الملجأ

 (.2  607)الغرفة  .همال((ة في مصباح معطوب أكله الصدأ والإنائم ببلاد
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بردى تصوير هذه التجربة ونقل فضاء الملجأ الذي يعيشه  فقد استطاع الروائيّ 
للوصول إلى غاياته ويستخدم التعبير لتصوير التجربة  ،ةاته الروائيّ من خلال شخصيّ 

فهو ينقل هذه  ،وللتأثير في شعور الآخرين ،اتة التي مرّت بها الشخصيّ الشعوريّ 
أخذ في  هنّ . كما نرى أغة من خلال اللّ  لى نفوسهم بصورة موحية ومثيرةالتجربة إ

ب اختياراً واضحاً ويرتّ  ،لها الوصف للمكان جزيئات الموصوف مع ترتيب منطقيّ 
 اً.وفق منظوره ترتيباً منطقيّ  تفاصيله التي تتمّ 

أي  ،لنقل الأمكنة هي الوصف رة للروائيّ ة الوحيدة المتوفّ وإذا كانت "الإمكانيّ  
ة عن طريق تجري بها الأحداث المرويّ عادة تشكيل الفضاءات التي جرت بها أو إ

لذا نجد الحدث عنده  ،(.كما يريد الكاتب616  )تحليل الخطاب الأدبيّ  اللّغة"
فوقها  ،(: ))إنزوت الفتاة لصق الحائط607في رواية )الغرفة  يقول الراوي ،اً عمتنوّ 

يع فيها يقظة رة الزجاج يأتي منها الهواء بارداً يصفع الوجوه فيشة نافذة متكسّ تماماً ثمّ 
 (.2  607)الغرفة  .خائف(( حذرة وتوجسّ 

الذي أصبح بمرور  ،هذا المكان )الملجأ( في هذا المشهد ينقل الراوي 
ية بردى عن هذا المكان بطريقة فنّ فقد عبّر  ،اتالأحداث مكاناً غير أليف للشخصيّ 

وذلك  ،وتجعله يشعر بهذا المكان الذي يلامس الوجود الإنسانيّ  ،ير في المتلقّ تؤثّ 
يربط بين  للمكان بسبب امتلاكها لبعد فيزيقيّ  حسيّ وذهنيّ  " اللّغة تجلّ  لأنّ 

لغة نظاماً من العلاقات التي تعتمد على  لكلّ  نّ كما أ  ،ةالألفاظ وأصولها الحسيّ 
(. وإذا 20 الحديث لشعر العربيّ الأندلس في ا ،ات المكان)جماليّ  "التجريد الذهنيّ 

ات تعيش دلالاتها تكشف لنا عن شخصيّ  اللّغة بكلّ  لنا هذا المقطع نلاحظ أنّ تأمّ 
س حساس بالتوجّ والإ ،داخل الملجأ ة موجعة من خلال الحبس النفسيّ حالة مأساويّ 

 ر عن حالات الهزيمة والضياع.الذي يعبّ  ،والخوف
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ة الساردة )هناء( لغة الوصف للمكان )البحر( والشخصيّ  ويستخدم الروائيّ  
س غة نتحسّ وعن طريق هذه اللّ  ،بحيث تكون معبّرة ومناسبة للسياق الذي تحكي فيه

ونتحسس رؤية الكاتب وراء المغزى المفقود في  ،بعمق الواقع ومعاناة الإنسان فيه
))ابتسمت وأنا أرمق صخرة ة )هناء(:يقول الكاتب على لسان الشخصيّ  ،الحياة

 )الموت( المنتصبة بشموخ فوق البحر. 
 ها الحقيقة.إنّ -

يا من بكيت البائسين  ،قيينيامن عاينت شراذم العشاق الحقيّ  ،اقآه يا صخرة العشّ 
بأحشائك  –لحظتها  –وتشعرين  ،يتعانقون فوقك ،ك أفواجاً نيين الذين يأتو المنسّ 
بيروت تنتحر يا صخرة  إنّ  ،الذوبان والتلاشي يا من بكيت عشاقك حدّ  ،تثمر

هم إنّ  ،ها تأتيك مكرهةإنّ  ،نضى عنه ثوبهالعشق ها لا تنتحر عاشقة لأنّ إنّ  ،الحياة
تناوبوا في  ،عداؤهافائر اغتصبها أت عذراء مجبولة الضبيرو  ،يدفعونها للانتحار

لن تشعر بالندم  –إذن  فهي_ ،بيروت تنتحر يا صخرة العشق القدسيّ  ،اغتصابها
 .بيروت...(( ،حين تقف فوقك وتلقي بجسدها المدنّس في صيرورة المتوسط

 (.02  607)الغرفة 
، بالاستناد ماضيهاو ة اللّغة صاغت شعور الشخصيّ  في هذا المقطع نجد أنّ 

أجمل  . فاللّغة رسمتة للبحرت عن طريق اللّغة التصويريّ والتي تمّ  ،لى المكانإ
كما نرى من خلال الصور   ،كتشاف الذاتكتشاف البحر هو ا فا  .الصور والدلالات
والأمل  دة تجاه البحر سيغدو ضرورة ويمتزج بأحلام الحبّ ة والمتعدّ الكثيفة والمتناميّ 

 سها الأعداء.ويرمز الى براءة المدينة بيروت التي دنّ  ،والألم
لى لغة يميل إالكاتب  أنّ  بهنام وأخته سارة( فالملاحظ فيهاا في رواية )مار أمّ 

" لغة الرمز هي اللّغة التي تنطق عن الخبرات والمشاعر  لأنّ  ،الرمز والأسطورة
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يكمن  ،مع فارق مهم ،ة عن خبرات الواقعكما تنطق لغتنا المحكيّ   ،والأفكار الباطنية
 ،وتجاوزها لفوارق الزمن والثقافة والجنس ،تهاة لغة الرمز وعالميّ في شموليّ 
حشداً  ،يتها في تقديمها حكايا تشرح بلغة الرمزتكمن أهمّ  ،كما الحلم  ،والأسطورة

 ، أن نفهم مفردات تلك اللّغةة. وما علينا إلّا ة والأخلاقيّ ة والفلسفيّ من الأفكار الدينيّ 
 (.02  لىة." )مغامرة العقل الأوّ ية ثرّ بمعارف غنّ  اً مليئاً لينفتح أمامنا عالم

ففي رواية "مار بهنام وأخته  ،الموروث الحكائيّ  في رواياتهردى بُ  فووظّ 
فقد كتبت الرواية بتوثيق  ،الحكائيّ  هذا الموروثيقوم بناء هذه الرواية على  ،سارة"

ة التي وسمها كاتبها رواية تاريخيّ " تاريخيّ، فالسرد التاريخيّ كان حاضراً فيها، فهي
ة مار بهنام معروفة وقد لهج قصّ  إنّ  ،ة"سار مار بهنام وأخته ثم بهنام بردى بـــــــــــــــ "هي

لى ون إحيث يحجّ  ،يس شفيعهمة هذا القدّ بها آلاف الناس الذين يرون في شخصيّ 
 نّ . إعام ل من كلّ ديره الواقع في مدينة النمرود في العاشر من شهر كانون الأوّ 

تداخلت ية ة ومركبات نصّ ة علاقات جدليّ هيثم بهنام بردى أضفى على القصّ  الروائيّ 
يمنح من التأرخة  روائيّ  في اجتهاد منه لبناء نصّ  ةنت آصرة حكائيّ ها فكوّ فيما بين

ة لات المثيولوجيا والبنى الاجتماعيّ بات بمحوّ ية واقتران هذه المركّ ناته النصّ مكوّ 
لى ة بالعودة إلى بعض الثيمات النصيّة الكتابيّ ة وبالإشارة إة والروحيّ والأنثروبولوجيّ 

 (.007  ةومثلجة الحكاية التاريخانيّ  ا)تأرخة المثيولوجيس(". لمقدّ )الكتاب ا
م عبق البابونج والنرجس آثور... صباح مشرق جميل يتنسّ : )) يقول الراوي     

ار والتجّ  ،جساد تمضي لغاياتها: الجنود نحو الثكناتوضحى يتمخّض عن أ ،والقداح
طفال نحو والأ ،النساء نحو الحقول ،والقرويون نحو الأسواق ،عماق المخازننحو أ

شيء آيل إلى  وكلّ  ،وظهيرة تأسر الصمت في أغلالها ،الأراجيح في الحدائق الغنّاء
شيء عكس الصبح:  منها كلّ  وعصاري ينزّ  ،وأغلب الناس يعانقون القيلولة ،الهدوء
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 ،التجّار يصفدون مخازنهم وجيوبهم ملأى بالنقود ،كنات الى البيوتثالجنود من ال
والأطفال يتأبطون  ،ابات صحبة أزواجهن عائدات من الحقولوالنساء يعبرن البوّ 
والقرويون يتسربون من البوابات في نسق نظيم يشبه خيوط  ،التعب نحو البيوت

لة بالأقمشة والسكاكر راكبين بغالهم وحميرهم المحمّ  ،ووجهتهم قراهم ،النمل
ة من آثور نحو الأرض القشيبة الممتدّ  واحتياجات القرى والضياع المنتشرة على أديم

-3 )مار بهنام وأخته سارة .ة عبر كتف نهر دجلة الخالد.((سلسلة الجبال القصيّ 
2.) 

ة للسرد قت البنية الدراميّ حيث عمّ  ،لغة المكان انطوت على دلالات كثيرة إنّ 
 تترادف في ة بواسطة "جهاز لغويّ م الوصف في منحنيات سرديّ ويتقدّ   .الحكائيّ 

 ويتراسل السرد مع التشكيل في تناظر دلاليّ  ،ة عاليةنظمة بلاغيّ بناءاته النصيّة أ
لوثر ايشو اشتغالات  ل برسوم الفنّاند التشكيل المتمثّ حيث يجسّ  ،عميق وجماليّ 

فاً فيها جناسية موظّ دة بتوصيفات أالمشدّ  الكاتب من خلال عناقيد المتن الحكائيّ 
من خلال  ة القصّ مستفيداً من توازي شعريّ  ،ةالوصفيّ شكال البلاغة قصى أالكاتب أ

لى تمظهر إ هذا التوازي والتناظر قاد حركة القصّ  ،حركة الحياة على ألسنة الشخوص
 الروائيّ  نّ إ ،ة لنقل الأفكار وتوصيلهاة باعتمادها على اللّغة السرديّ الملامح التصويريّ 

ة يبرز في طياتها الفضاء ليّ لى متسعات دلاي إيستثمر لغة التشكيل بطريقة تؤدّ 
تأرخة المثيولوجيا ومثلجة ة عميقة في فضاء السرد" )المشحون بداخليّ  المكانيّ 

 (.007  الحكاية التاريخانيّة مصدر سابق
 ةً عندما يشدّ ات الرواية وخاصّ ة عبر محطّ كما أبدع الكاتب في لغته السرديّ 

وعودتهما وانتشار الخبر بين الناس ى مار بهنام وأخته سارة الرحال إلى دير الشيخ متّ 
وفي الغسق ارتحلت الشمس إلى : ))يقول الراوي ،ء سارة من مرض الجذامفي شفا
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جه جاه متعاكس اتّ وفي اتّ  ،وارتحل الشيخ صحبة بعض الجند نحو الجبل ،مخدعها
خبر  ،بهنام وسارة والجند وهم يسبّحون لإله واحد حسب. وانتشر الخبر الفريد

ن وتيقّ  ،مثل الجدائل الأولى لشمس الأصيل ،في آثور شفاء الأميرة سارة العجائبيّ 
وإن لم يجهروا به علناً خشية غضبة الملك المسيّرة بدسائس الكهنة  ،أغلب الناس

نة  وانقياد الملك لإرشاداتهم المبطّ  ،ةبوجوههم الصارمة العابسة ونظراتهم الثعلبيّ 
وبما يؤمن به من مبادئ سمعوا بها.  ،ما فعله هذا الناسك أنّ  ،كانقياد الطفل لأبيه

-82  )مار بهنام وأخته سارة .وكذلك سمعوا عن أعاجيبه الكثيرة في الجبل.((
83 .) 

ردى بهذا المقطع يشكّل لغته السرديةّ وفق منظور دلالي مشحون بفضاء إنّ بُ 
، وحدث قصصيّ في حركة متوازية تجتمع فيها مولّدات الذاكرة للشخصيّات مكانيّ 

وأبعادها الفكريةّ. فالحدث الأوّل بهذا النصّ هو يقين مار بهنام وأخته سارة بالشفاء 
للحادثة التاريخيّة في على يدّ الشيخ متّى في جبل الفاف، وهذا هو اليقين الأوّل 

لحكم على القدّيسين مار بهنام وأخته سارة بالموت الرواية، أمّا الحدث الثاني فهو ا
من قبل الملك تحت طقوس عبادة الحجر، لذا نجد أنّ الكاتب بردى أبدع في لغته 

  (.001-007 )ينظر: تأرخة المثيولوجيا السرديةّ في هذه الرواية 
وينشئ عملاً  أن يرسم الحكاية،في هذه الرواية ردى لقد استطاع هيثم بهنام بُ 

 الموروث الميثيولوجيّ وهو يجمع بين " روائيّاً خاصّاً يقوم على مواد تاريخيّة،
ة جتماعيّ ى بناء حياة عالية في قيامتها الالبين ثقافة الإنسان المتطلع إ ،والكتابيّ 
 نّ نحو الصفاء والبهاء والضوء ... إ ف والإيمان والانعتاقة وبين حياة التصوّ والفكريّ 

لى قصة الإيمان حملها الكاتب على جمرة من الشوق لت إة التي تحوّ الرواية التاريخيّ 
 المصدر نفسه )" ورفعها بالحساسية الجمالية للشغل الحكائيّ  ،العارم بإيمانه 
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له كيوان وبيلون الرواية نجد الصراع بين عبدة الإ وإذا نظرنا إلى أحداث (.001
فهذا  ،ا يتقاطرون على سفح جبل الفاف قرب الماءوبين الناس الذين كانو  ،وبيلوني

 ى مستلهماً النصّ لشيخ متّ هؤلاء يؤمنون بأعاجيب ا"صراع وجود وحياة، الصراع هو 
 ،والعرج يمشون ،)فالعميان يبصرونفي اشتغاله على المورث الكتابيّ  الإنجيليّ 

  .(001 نفسه )المصدر والطرش يسمعون(" ،والبرص يشفون
سلوب ستخدم أردى اهيثم بهنام بُ  نّ ألاحظ نف ،يسو حدياب()قدّ ا في رواية أمّ 

ه نّ إذ إ ،ات في الروايةالحوار في الرواية وهذا ما يساعد على التعرف على الشخصيّ 
 للرواية. والبناء العامّ  ي الحدث الروائيّ يقوّ 

سلوب واعتمد على أ ،ميستخدم لغة السرد بأسلوب ضمير المتكلّ  والروائيّ  
هذا  كلّ   ،لحديث عن نفسها عن طريق الحوارات اوهذا يتيح للشخصيّ  ،الراوي

أرى فيك وفي يقول الراوي:)) ،اتفه الكاتب لخدمة المكان ولخدمة الشخصيّ يوظّ 
الذي  يمانيّ النور الإ ،ادة ستهدي الأفواج الراسخة في العتمة إلى النوربربارة شعلة وقّ 

ي صرت فإنّ  ،شرحه لكمإضافة إلى ما كنت أ ، بإله واحد خالق الكونلا يؤمن إلّا 
أ ظلالها ة خميلة ستنمو ليتفيّ ثمّ  وأنّ  ،حصادي في شقلاوا كان وفيراً  نّ اً إلى أمطمئنّ 
 (.77-76 يسو حديابون.(( ) قدّ الضالّ 

خدمت المكان، ويمكن أن نقول عنها لغة بردى  اللّغة التي استخدمها إنّ 
ن من ليتمكّ  ،مفهو يختار السرد بضمير المتكلّ  .دينيّة مستقاة من الكتاب المقدّس

يسة والقدّ  ،لى ربن بوياإ أشارفقد " ،اات ويعرف أسرارهلى عمق الشخصيّ الوصول إ
ات لمنطق وقد تخضع الشخصيّ  ،اتت الرواية بأسماء الشخصيّ وقد عجّ  ،بربارة

وقد منح الراوي  ،خرىة أشخصيّ  ة كأيّ ة روائيّ فتصبح شخصيّ  ،السرد وخصائصه
فتظهر  ،وتقديم تاريخها بنفسها ،ات الأخرىة بالكلام والحوار مع الشخصيّ لشخصيّ ا
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إذ تحدث الشيخ عن  ،موهي تتحدث بضمير المتكلّ  ،ة في السرد الروائيّ الشخصيّ 
يات )تجلّ ث له وهو يجوب البلاد والأصقاع" وما حد ،من تجربته رد جزءً وسَ  ،حياته

 (.37  ردىم بهنام بُ ات هيثقراءة في سرديّ  ،الفضاء السرديّ 
م بضمير الغائب بل اعتمد على ضمير ردى لم يجعل الرواية تتكلّ فالروائي بُ 

م في سرد أحداث )ربن بويا( متناسباً وقد جاء استخدام ضمير المتكلّ م "المتكلّ 
ويجهله الراوي  ،حد غيرهلا يعرفه أ ،لذا ما يسرده الشيخ عنهما ،ومبدأ السرد الروائيّ 

ما بربارة التي قضت ولا سيّ  ،ما حدث لهما فيما بعد ،نفسه الذي لا يعرف بالتأكيد
يسة في زمن كانت تعبد فيه ضحت قدّ دة بحسب المفهوم المسيحي بعد أن أشهي
الراوي لا يستطيع استخدام  نّ م بوضوح إوي بصيغة ضمير المتكلّ افيشير الر  ،النار

ة  صاحب القصّ كثيراً من المعلومات التي لا يعرفها إلّا   ه يجهللأنّ  ،ضمير الغائب
ي استخدام ضمير الغائب إلى الفصل بين الماضي والحاضر" نفسه. وقد يؤدّ 

  .(37 نفسه )المصدر
الأساليب  حيث تعدّ  ،"البرقيات" و "الرسائل" ردى في رواياته علىعتمد بُ وي

ةً وخاصّ  لرسائل في رواياتهفقد جاء توظيف ا ،لغة التخاطب بين المرسل والمرسل إليه
ة وعلاقاتها مرتبطة بمنطق الأحداث ووظائف الشخصيّ  ،يسو حدياب"في رواية "قدّ 
فجرى توظيف الرسائل  ،وفي المكان الذي تجري في إطاره الأحداث ،بعضها ببعض

زوجة ة )شوشان( من خلال إصرار الشخصيّ  ،ة الروايةفي هذه الرواية لتجسيد مكانيّ 
 ا شابور نيكوركانلى والدهرسالة المهمة التي وجهتها شوشان إفال ،بان قرداغزُ مر  الَ 

ياديكم كان البالغ الاحترام. بعد تقبيل أالشهار خواست شابور نيكور تقول فيها: ))
فوق الأعباء  أن أثقل عليكم أعباءً  وأنا لا أودّ  ،دري كيف أبدأ رسالتية. لا أالأبويّ 

ملك الملوك شابور بن  اجوؤون بحملها ضمن منصبكم في خدمة تالثقيلة التي تن
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لة مملكة حدياب ممثّ  خطير يمسّ  إخباركم به لهو شيءٌ جد   ولكن ما أودّ  ،هرمز
قرداغ زوجي المهيوب مرزبان مملكة حدياب الزاهرة مسّته لوثة  نّ بان. إزُ مر  بشخص الَ 
تباعه المجانين وأ فهو ترك دين الآباء والأجداد وآمن ببدعة الناصريّ  ،في رأسه

ق الجبال يبحثون عن إله لا ة المعتمة وفو زقّ نتشرين في قيعان المدن وخبايا الأالم
 (.662 يسو حدياب)قدّ  .يروه أو يلمسوه.... ابنتكم شوشان(( نّ يمكن أ
تبُلّغ والدها بما حصل لى والدها تلك الرسالة التي بعثتها شوشان إ ففي 

بان زوجها في ترك عبادة ما كان عليه الآباء والأجداد من عبادة الحجارة زُ مر  للَ 
راً بان تغيّ زُ مر  ر الَ حيث تغيّ  ،تباعه الدين المسيحيوا ،لة بالإلهين بيلون وبيلونيالممثّ 
ر المعبد بان بإخماد نازُ مر  إذ قام الَ  ،ما جعل زوجته شوشان وأخته في حيرةمّ  جذريا  

وقام بتحويل الحصن رمز المملكة إلى مرتعٍ للرعاع  ،وتبديلها إلى أديرة وكنائس
ودخول المحتاجين من المملكة وتلبية طلباتهم من مأكل  ،لينوالفقراء والمتسوّ 

بان جعل زوجته شوشان في حيرة وقلق زُ مر  رات التي قام بها الَ هذه المتغيّ  وملبس كلّ 
، والقصد من لى والدهاعلى أن تكتب رسالة إ تفأصرّ  ،بانزُ مر  ما يقوم به زوجها الَ مّ 

بان ويعود  زُ مر  ر رأي الَ هذه الرسالة من شوشان ستغيّ  نّ هذه الرسالة ذو مغزى بيّن إذ إ
 . تباع الناصريّ إلى رشدة في إرجاع المعابد إلى ما كانت عليها  ويترك أ

ملك حدياب إلى  ات فكانت من ملك الملوك شابور بن هرمزا البرقيّ أمّ 
من شابور بن هرمز ملك الملوك إلى الحاكم ))ذ يقول في البرقية:إ ،م بورزمهيرالحاك

رسال جيش  ون فوراً إلى محاصرة أربل وذلك بإبورزمهير. إذا أتاكم كتابنا هذا تبادر 
 مرنا السابق بقتله رمياً بالحجارة بغضّ ذوا فيه أوأن تنفّ  ،كامل قوامه عشرون كتيبة

لك تذهب بنفسك على رأس وإذا استحال ذ ،النظر عن الأشهر التي أمهلتها له
 (.71 2يسو حديابة...(( )قدّ رادة الملكيّ ذ الإوتنفّ  جيش جرّار



 
 

100 
 

بان زُ مر  الذي قام به الَ  بعد أن رفض العمل الملوكمفاد هذه البرقية من ملك  
ر قرّ  ،على حمايتها هولى أديرة وكنائس ويشرف بتحويل المعابد إ في مملكة حدياب

رسال الجيوش حاصرة أربل وإموأمره ب ،الملوك الكتابة إلى الحاكم بوزمهيرملك 
رغم  ،بان إلى صوابهزُ مر  أو عودة الَ  ،بان بالحجارة وقتلهزُ مر  لتنفيذ أمره وهو رمي الَ 

هذا  نّ  أإلّا  ،بان على الروم بعد هجومهم على مدينة أربلزُ مر  قه الَ النصر الذي حقّ 
ر من الملك بأن يحاولوا معه وجاء الأم ،النصر ينقلب على الفارس الشجاع قرداغ

فإن رجع إلى دين الآباء  ،بعد حبسه بالسجن سبعة أشهر ،ن يرجع عن ضلالتهعسى أ
يفرج عنه  ،وأكرم الكهنة ل باتباع الناصريّ والجدود وهدم الكنائس والأديرة ونكّ 

 . ك بالدين المسيحيّ على التمسّ  رزبان قرداغ أصرّ لكن الم ،زاً مكرّماً ويعود معزّ 
ة في هذه الرواية بالاعتماد على الأساليب لغته السرديّ  لقد وظف الكاتب 
فقد جاءت هذه الأساليب دقيقة تخدم المكان  ،اتة مثل الرسائل والبرقيّ السرديّ 

المكان ات في إضفاء بعد لذا فقد أسهمت هذه الرسائل والبرقيّ  ،والحدث معاً 
 والتاريخيّ  لغة السرد  بالدينيّ من خلال توظيف  ،وأظهرت ميزته وأصالته ،تهوخصوصيّ 

ة التي يدور حولها هو توثيق المعلومات التاريخيّ  ،فضلًا عن تلخيص موضوع السرد"
ويمكن أن  ،ة المسرودةلإقناع القارئ بصدق المعلومات التاريخيّ  ،السرد الروائيّ 

ة التي اختارت المواجهة ة أو التاريخيّ ات الدينيّ يفسر اهتمام الكاتب بالشخصيّ 
يسين على السلطة الحاكمة رغبة منه بإسقاط تاريخ هؤلاء القدّ  ضدّ  ،يوالتحدّ 

 (.33  يات الفضاء السرديّ تجلّ ) الحاضر" 
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مستخدماً فيها غة في رواياته ف اللّ بردى قد وظّ  الروائيّ  خيراً نلاحظ أنّ وأ 
غة في تجسيد المكان همت هذه اللّ أسفقد  ،ليخدم فكرة الروايات ،عةساليب متنوّ أ

ساليب أسهمت هذه الأكما   ،ة وحرية الحركةات الحيويّ عطاء الشخصيّ وإ ،والحدث
عاء الذي تحمل فهي الو  ،ر عن رؤية الكاتبية التي تعبّ ة الفنّ براز التقنيّ ة في إاللغويّ 

 خيلته.وأفكاره وأأحاسيسه 
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 الفصل الثالث
 دلالات المكان  

 
ع بحسب طبيعة المكان، دة، تتوزّ ودلالات متعدّ وله نواع عديدة لمكان أا

وذلك بحسب  دةأماكن متعدّ  ر فيها، ويمكن أن يكون المكانوتختلف وجهات النظ
 الاختلاف بينها.

بيراً، فلاحظنا ذلك في زاً كردى حيّ بُ  شغل المكان في روايات هيثم بهنام
عليه الرواية وتدور ، تحمل عنوان الغرفة مكاناً تقف "607رواياته. فرواية "الغرفة 

ن المكان بشكل ا رواية )مار بهنام وأخته سارة(، لم تحمل عنواأمّ  حداثها فيها.أ
لتي تدور حدياب(، ا، فهي تحمل عنوان المكان )يسو حدياب"ا رواية "قدّ مباشر، أمّ 

ات الرواية أثراً كبيراً ومؤثراً على شخصيّ  الإمارة التي تركتالأحداث فيها، هذه 
 وأحداثها. 

د دلالات الأمكنة ، وصفاتها، وسماتها، كما سنحاول في هذا الفصل أن نحدّ 
والتي لها دور كبير في البناء العام للروايات،  ،ردىى في الروايات المختارة لبُ تتجلّ 

، ات لها دور في تصوير المكان الروائيّ فالشخصيّ  .ةات الروائيّ ومن خلال الشخصيّ 
لة داخل المكان، فيكون ات المتخيّ يستطيع أن يعكس ما تشعر به الشخصيّ  والروائيّ 

ها، عندما ات نفسشعورها بالمكان من خلال توظيف الكاتب أو من خلال الشخصيّ 
حاسيس وشعور. ويستخدم الكاتب ا في داخلها من أة والتعبير عمّ يمنحها الحريّ 

يّن المنظر الاجتماعيّ تبسلوباً من الأساليب التي ات باعتباره أالحوار بين الشخصيّ 
، إذ يستدل على وعي "باعتباره عنصراً له خطره في العمل الروائيّ للشخصيّات 

حداث، فضلًا عن دوره في المساعدة في تطوير الأ دها، ويسهمات وتفرّ صيّ الشخ
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راً متكاملاً ق منه تصوّ زة، بشكل يحقّ ة في المواقف المميّ على بعث الحرارة والحيويّ 
فتكتسب عندئذٍ ،(71 ة)لغة الحوار ودلالاته في الرواية العراقيّ  لظواهر الواقع"

 بعد أن يتم ربطها ية إلّا ات في الرواية اهتماماً كبيراً، ولا تظهر تلك الأهمّ الشخصيّ 
زها عن باقي ة ويميّ ات الهويّ ما المكان الذي يمنح الشخصيّ بالعناصر الأخرى، ولا سيّ 

الناجح  يتم داخل إطار المكان، والروائيّ  ات في الرواية. فالإبداع الروائيّ الشخصيّ 
فيه أحداث  تتمّ  خذ من المكان إطاراً ماديا  ياً، فيتّ يستطيع أن يتعامل معه تعاملًا فنّ 

رة في شخوصه فيصبح ة فاعلة ومؤثّ خذه شخصيّ الرواية ووقائعها، وفي الوقت نفسه يتّ 
د دلالته، لذا فالمكان ذو علاقة د أدوار المكان وتتعدّ لهم الملاذ والمهرب. فتتعدّ 

على  ة مقتصرةة، فعلاقة المكان بدلالته ليست علاقة وصفيّ وطيدة بالمسيرة الإنسانيّ 
 اً زمان ة أمى، سواء كانت شخصيّ خر المكان يتفاعل مع العناصر الأ نّ ما هو مرئي، لأ

 .اً حدث أم
دلالاته  نة يسندها الكاتب له، لأنّ لم يقف عند دلالة معيّ  والمكان الروائيّ 

لى ي إا يؤدّ د الدلالة ممّ تعدّ  ت ومن ثمّ د القراءال ما تقوم عليه هو تعدّ دة أوّ المتعدّ 
 أهمّ  ، لتصبح دلالة النصّ صة تفرض نفسها على النصّ المتفحّ . فالقراءة نفتاح النصّ ا

فالمكان رتبط بجميع عناصر السرد الأخرى. ه مراسة، لأنّ ما يمكن أن يتناول للدّ 
"هدف هذه العدسة أو المرآة  وذلك لأنّ  ف وليس ببصره الخارجيّ مرتبط بذات المؤلّ 

بل جعل القارئ واعياً  بصدق أكبر، سعة الزاوية ليس ببساطة، إظهار العامّ المتّ 
لى أن يكون للمكان ع ردىبُ  . فقد حرص الروائيّ (628  الرواية تجربته" )فنّ 

على درجتها  يدلو  ةلها دلالة مرتبطة بالشخصيّ  فبعض الأمكنة مدلولات عميقة.
ة وبعض الأمكنة لها دلالة تاريخيّ  ة.ة أو حالتها النفسيّ ة أو قيمها الاجتماعيّ الفكريّ 

 لمرحلة التي تعالجها الرواية.ل المكان ومن فيه يمثل الواقع الاجتماعيّ فأصبح 



 
 

105 
 

 ة ات الروائيّ ة للشخصيّ ردى أن يربط بين الحالة النفسيّ بُ  واستطاع الروائي
لتصبح دلالات المكان واسعة من خلال هذا الترابط. ويمكننا أن  المكان الروائيّ ب

نوع  كلّ ول .مغلق ومفتوح، ، وأليف ومعادٍ  .إلىالمختارة  لأمكنة في الرواياتا م نقسّ 
 ذوقاً وايقاعاً وصدى، لأنّ  عطت النصّ مختلفة أ ةذات نكه من الأمكنة دلالة 

اً، وإنما كان اً جافّ ردى في تعامله مع هذه الأمكنة لم يكن تعاملًا جغرافيّ الكاتب بُ 
والجدل معها،  ياً فيه من الإحساس والمشاعر ما يترك لنا رحابة التحاورتعاملًا فنّ 

 ب والنفور منها.والتقرّ 
تها، اً تقوم عليه الروايات برمّ ردى محوراً أساسيّ يشكل المكان في روايات بُ  

وتفاوتت الروايات  خوص وسماتها، والأحداث ومساراتها.د طبيعة الشفهو الذي يحدّ 
ة ، بحيث يندمج مع العناصر الروائيّ اع جزيئاته وتوظيفهفي وصف المكان وتتبّ 

ما إعطاء دلالة حداث فحسب، وإنّ لأخرى، والهدف من ذلك ليس بناء ديكور للأا
 .ظهر هذا في الرواياتما وهذا  عة،عاني ودلالات ورموزاً متنوّ خذ متّ افالمكان  ما.

ات ن دلالة المكان من خلال الثنائيّ وسنقوم بعرض نماذج من الروايات المختارة ونبيّ 
ات ل من علاقة الراوي والشخصيّ والتي تتشكّ صة لهذا الفصل، ة المخصّ الضديّ 

في  رواياته، لا  الروائيّ  المكان الذي اختاره ص أنّ ة. لذلك نلخّ بالأمكنة الروائيّ 
حداث، وكيفية الأما يتحكم بها من سير مخيلته، إنّ  يكون من تلقاء يمكن أن

ت الأمكنة تحليل دلالا أنّ ه من المعروف "ولهذا فإنّ  .استساغتها وفق بنائه الروائيّ 
دراسات ) ي"إيصاله الى المتلقّ  يساعدنا على معرفة ما يريد الروائيّ  في السرد الروائيّ 
ر بما ر وتتأثّ يفرض أمكنته ويجعلها تؤثّ  فالروائيّ  .(02  والقصصيّ  في السرد الروائيّ 
سم ات تتّ ة تقوم بصنع الأحداث، فالمكان يجعل الشخصيّ ات روائيّ يقابلها من شخصيّ 

ة ضيقاً ة المكان، فالمكان المغلق يفرض على الشخصيّ ة حسب نوعيّ نفسيّ بطوابع 
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ات فالشخصيّ  ،ة ساكنيهأيضاً يعكس نفسيّ ا المكان المفتوح فإنه اً، أمّ فسيّ وانحساراً ن
التي تسكن القرى تختلف في طباعها عن الذين يسكنون في المدن، لذلك تتفاوت 

لى آخر، فالمكان له أثره في تحديد إ ة من مكانالذهنيّ و ات ات في النفسيّ الشخصيّ 
د من خلال الفضاء، ة الروائية تتحدّ الشخصيّ " ات في الرواية ذلك لأنّ الشخصيّ 

 ق التفاعل بين الذات والموضوع"د الفضاء من خلال رؤيتها وبهذا يتحقّ ويتحدّ 
 (.23 )الرواية والتراث السرديّ 

 
 المكان المغلق  1.3

ة عامّ  حدود من جوانبها، ويمكن أن يرتادهاها لا تحدّ  الأمكنة الذي يوه 
ز هذه ما يميّ  وأهمّ  .بشكل رئيس يها التواجد لأصحابهاالناس، ويمكن أن يكون ف

ألفتها في صراع دائم مع  التي تقلّ  ا منعزلًا، وتبقى الأمكنةجعل من فيها تهأنّ  الأمكنة
 ، لأنّ اعهد وخوف في تفاعلها مات التي تتواجد فيها، وتبقى في تردّ الشخصيّ 

عليها، ويصبح جزءا  ة تجد نفسها محاصرة ويأخذ هاجس المكان يلحّ "الشخصيّ 
رنه بوقائع أشخاص أو ة تقالشخصيّ   أنّ اً من اهتمامها فيكون معادياً لها إلّا ساسيّ أ
ي )البناء الفنّ  ذلك سيجعل منه مكاناً آمناً" لى نفسها، اعتقاداً منها أنّ لات غريبة إاحإ

ما  فكلّ  لزمن.بمرور ا ر دلالة هذا الأمكنةفتتطوّ  .(067  في العراقلرواية الحرب 
 وتصبح ،ادت عليه وازدادت ألفة معهات في داخلها أطول تعوّ كان مكوث الشخصيّ 

 والإنسان يعطي دلالات له عندما ،ر بالوجود الإنسانيّ تأثّ فالأمكنة ت بيتاً جديداً لها،
 نّ أ ة أو بشكل أدقّ ا نعطيه موضوعيّ أكثر ممّ يعني مساحة  نمنح شيئاً مكاناً شعريا  "

 وبهذا يكون المكان(.601 ات المكان)جماليّ  "د مكانه الحميمالشيء يتبع تمدّ 
ناته كمكان للعيش والسكن والمأوى الذي يلجأ إليه د بمساحته ومكوّ يتحدّ المغلق 
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ولذلك هو الإنسان، ويبقى فترات طويلة من الزمن سواء بإرادته أو بإرادة الآخرين، 
فة والأمان، وقد يكون ة، وقد يكشف عن الألُ ة وجغرافيّ ر بحدود هندسيّ مكان مؤطّ 

ة زاً يحوي حدوداً مكانيّ ل المكان المغلق حيّ للخوف والذعر، وغالباً ما يمثّ  اً مصدر 
فقد تكون ن محيطه أضيق من المكان المفتوح "، ويكو تعزله عن العالم الخارجيّ 

ل الملجأ ها تمثّ ها صعبة الولوج، وقد تكون مطلوبة لأنّ لأنّ قة مرفوضة الأماكن الضيّ 
  يمشكلة المكان الفنّ ) والحماية التي يأوي إليها الإنسان بعيداً عن صخب الحياة"

لى درجة يحمل مع هذا التقيّد قيّد إالمكان المغلق م نّ وبهذا يمكن أن نقول إ( 27
 اختراقه.ل في صعوبة أو استحالة ة تتمثّ ية أساسيّ خاصّ 

اً في حياة اً مهمّ ز حيّ  ( نرى المكان المغلق أحتلّ 607لغرفة ففي رواية )ا
ومن  ة.أصبح المكان المغلق ملاذ الشخصيّ )هناء، ثائر( ف ةات الأساسيّ الشخصيّ 

الأماكن المغلقة التي وجدت في الرواية )الملجأ( إذ يقول الراوي على لسان 
هذا الصمت النادر وأعبر الشارع نحو الملجأ، نحو الحيطان  ة ))لأستغلّ الشخصيّ 

نائم ببلادة في مصباح  الأربعة التي تسوّر عالماً قاتماً، الظلمة فيه حيوان أسطوريّ 
اتها الموت معطوب أكله الصدأ والإهمال، قذيفة ومضت في الفضاء تحمل في طيّ 

 .(2  607)الغرفة . المباح(( المجانيّ 
لى مكان آخر لى ترك مكانه والانتقال إلأحيان إفي بعض ا قد يضطر الإنسان

قة ءة المعمّ والقرا ة في الظروف الصعبة.خذه الشخصيّ ، ويعتبر الملجأ مكاناً طارئاً تتّ 
فهذا المكان كثير  هذا المكان قد أخذ دوراً كبيراً فيها. للرواية توصل القارئ إلى أنّ 

 فنجد دلالة المكان ة.للشخصيّ  جباريا  إ سه أصبح مكاناً ه بالوقت نفالكراهية ولكنّ 
ة )الفتاة( وتصوير المكان جاء من خلال )هناء( القلق، الحزن( للشخصيّ  ،)الخوف

لى الشارع ووجهتها نحو الملجأ، ة من خلال النظر إوحالتها النفسيّ  ةبتأثير الشخصيّ 
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لت الموجود في الشارع ودخ فقد انعكس ذلك على رؤية الفتاة، واستغلت الصمت
 على الأمان رغم إذ أصبح الملجأ دالّاً  ،ف المكانالكاتب وظّ  ونرى أنّ  الملجأ.

 ه في الوقت نفسه مركز استقرار وأمان لفترة قصيرة.  أنّ وحشته وظلمته القاتمة إلّا 
تفاصيله من خلال تفاصيل مكان  فقد استطاع الكاتب أن يظهر الملجأ بكلّ 

ات الظروف الصعبة أرغمت الشخصيّ  الشخصيات التي لا ترغب التواجد فيه، لأنّ 
صبح محجوزاً في ات الحرية فيه، وأعلى المكوث فيه، فهو مكان فقدت الشخصيّ 

اً فاصلًا بين الواقع والأمل. ومن الأماكن المغلقة التي ات، فكان خطّ داخل الشخصيّ 
فضاؤها خرس و ها صمت أ))الردهة يلفّ  :يقول الراوي ،رواية )الردهة(وجدت في ال

زه ستقصيت في ذهني علامة فارقة أستطيع أن أميّ يردد صوت خطواتي العجلى، ا
 (.61  607 )الغرفة .فيها((

 ة يدلّ للشخصيّ  الشعور الداخليّ  نلمح في هذا الوصف للمكان )الردهة( أنّ 
، فعند دخولها الردهة ستقرار النفسيّ من عدم الالة التي تعيشها )هناء( على الحا

بب رت صورته بسلمعرفة الشخص الموجود فيها انعكست صورة المكان وتغيّ 
من خلال ذهن  رتبطت دلالة المكان في هذا المقطعالمحيطة بالمكان. فا الظروف
فقد استطاع الكاتب أن  عن المعاناة التي عاشتها.راً صبح معبّ ة، وبالتالي أالشخصيّ 

وظهر المكان بصمته الأخرس الذي  .رةيظهر صورة المكان لتصبح دلالته عميقة ومؤثّ 
 قلقة. كما يدلّ ممور سوء هذا المكان وما سيحدث به من أمته لنا هناء دالًا على قدّ 

ة )هناء( الوصف في هذا المقطع على الحالة اليائسة التي كانت تعيشها الشخصيّ 
 شيء. عن كلّ المنعزلة 

ى ة أصحابها، وحتّ يّ ى من نفسها بفقدان حر وبالتالي تصبح الردهة خائفة حتّ 
صبحت خرساء نتيجة الانعزال والسكون الذي أصاب هذا أصوات الخطوات أ
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حساس بالخوف اً وهو تأكيد الإوظيفيّ  اً ى دور المكان. فالمكان في هذا المقطع أدّ 
ما هو متاح له،  فراح بردى يستخدم كلّ ، ا يكتنف الردهة بشكل عامّ ممّ  ،والرعب

 الروائيّ  اته. وقدمز، ويزيد من دسامة هذا الإحساس لدى شخصيّ ق، ويركّ لكي يعُمّ 
يدي  مدّ أ ))الألم يزأر، :يقول الراوي .دةمكاناً آخر مغلقاً في الرواية بأوصاف متعدّ 

أصوات ة س موضعه، الغرفة صامته تبحر في ضوء بلون الجرح وثمّ محاولًا تحسّ 
 (.78  607)الغرفة .مبهمة آتية من ظلفة النافذة المفتوحة((

( في الملجأ -للمكان )الردهة م عن هذا المكان )الغرفة( مطابقالكلا نّ إ
ستشفى يشعر ة في المفبقدر ما يشعر الإنسان بالراحة والطمأنينّ  ،المقطعين السابقين

والخوف في إحدى غرف المستشفى، ة في الرواية بالألم ة الأساسيّ )ثائر( الشخصيّ 
في بيروت من غير أن يعرف، فتكون معاملته غير حسنة،  إذ يلُقى في إحدى غرفه

ه عامل الشخص فيه معاملة طيبة، لأنّ ان المستشفى من المعروف عنه أن يفالمك
 ناس وعلاجهم وتقديم المساعدة لهم.ص لرعاية المكان مخصّ 

ة داخل الغرفة بشكل ى الشخصيّ عل تف الراوي التجربة التي مرّ فقد وظّ 
ثناء خوضه ، وما شاهده أصاب ثائرفالألم الذي أ ة فيها.حقيقة ما موجودب يوحي

صبح  لى مرارة الظروف التي يعاني منها. فقد انعكست حالة الألم وأدلالة ع ،المعارك
ؤية صلة بالر شعور ثائر ورؤيته للمكان متّ  وأنّ  .شيء داخل الغرفة له دلالة أليمة كلّ 

السابقة التي عاشها، ففقد الأمان في داخله وبالتالي فقد الأمان بمحيطه. فيزيد الألم 
اً ة أصبحت شاهدالشخصيّ  حساس القارئ بالمكان لأنّ ة من إالذي تعيشه الشخصيّ 

واية الغرفة جميع الأمكنة في ر  نّ ويمكن القول إ على الدمار الذي أصاب المدينة.
مجتمع داخل المدينة بيروت، ولقد انعكست هذه عاناة الأصبحت معبّرة عن م

 الظاهرة على داخل المدينة وخارجها.
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نا نجد المكان المغلق محصوراً في فإنّ  ا في رواية "مار بهنام وأخته سارة"أمّ 
ز من هذه الأمكنة دلالته، يركّ  ( ولكلّ ، الصومعة، قاعة الأمير)السرير، الجناح الخاصّ 

زة، فمن الأمثلة التي ية مميّ المغلق ويعطي المكان أهمّ  هيثم بهنام بردى على المكان
))صمت العصاري المعصورة ببرودة الربيع  :جاءت في هذه الرواية يقول الراوي

المنعشة ترش على فضاء قاعة الأمير المختلي مع نفسه دعوة رائقة لفكرة طارئة 
 جلسته ثمّ  ى كبدر ساعة اكتماله، واعتدل فيلته، ففتح عينيه وتبدّ دغدغت مخيّ 

 .(66  مار بهنام وأخته سارة).ق بيديه((صفّ 
على صمت )القاعة( مع  هذا المقطع بشيء من التفصيلالكاتب في  ركز

ة ظروفاً ملائمة مع هدوء منح الشخصيّ  ة الربيع المنعشة( في داخلها، ما)برود
ه ة بالمكان الهادئ ينعكس عليها، فهذا المكان الذي لفّ فشعور الشخصيّ  كينة.وس

بالتالي أصبح المكان منسجماً ة البطل بهنام، و الهدوء زاد من عمق تفكير شخصيّ 
لى يشعر بها بهنام، فالدلالة هنا دالة ع على الهدوء والراحة التيالصمت دلالة معه. و 

ة لشخصيّ حساس اة، وبرودة الربيع دلالة على إة الأساسيّ التفكير العميق للشخصيّ 
يقول  ،ومن الأمثلة الأخرى على المكان المغلق)السرير(. ةبالتفاؤل والقناعة التامّ 

))مستلقية على سريرها، يبدو على وجهها أمائر السقم والحزن، وقد أغمضت :الراوي
ت امرأة ها التي ما أحبّ اللذيذ من كلام أمّ  عينيها تاركة فقط لسمعها استقبال هذا الزخّ 

 (.16  مار بهنام وأخته سارة) .مثلها((
سترخاء والراحة بعد التعب، ه مكان للنوم، والادة، إذ إنّ متعدّ  دلالاتللسرير 

فهنالك سرير في السجن وفي  ل والأحلام.مكاناً للتفكير والتخيّ أيضاً  ويعدّ 
سب المكان الموجود ة حمنها دلالته الخاصّ  المستشفى وفي الغرفة وغيرها، لكلّ 

ة التي تعاني الة النفسيّ الح )سارة( تختلف بسبب ا المقطع نرى رؤية ، ففي هذفيه
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ل هذا السرير إلى مكان غير )البرص(، ولذلك تحوّ صابتها بمرض الجذام منها، بعد إ
فالأميرة سارة  خفاء الحقيقة.الحزن والألم وإحمل دلالات فالمكان هنا ي مريح لها.

والأب الجالسين أمامها بحزن  اول أن تخفي حقيقة عواطفها مراعاة لمشاعر الأمّ تح
 اً. ة في هذا المكان شعوراً أليماً داخليّ فقد منح الكاتب الشخصيّ  ووحشة.
ة بحال اً )السرير( مرتبطيسو حدياب( فقد نجد المكان ية )قدّ ا في رواأمّ 
ة لتخرج من فمه يقول الراوي))وتنبجس الصرخة المدويّ ة)قرداغ(.ة الأساسيّ الشخصيّ 

الليل الساجي، ليجد نفسه في السرير محاطاً بهذا السيل الباذخ وتسافر في أحياء 
 من العواطف الصادقة، ... يسمع صوت والده 

 كان كابوساً -
 ونها الخرساء..همست امرأة عجوز صموتة، والتي لكثرة صمتها، كانوا يسمّ 

 ليس كابوساً -
 التفت اليها النبيل كوشناوي، ليجدها تهمس..

 (.80 يسو حدياب)قدّ . ها رؤى.((نّ إ-
ة ة التي أصابت الشخصيّ اط المكان بالحالة النفسيّ يوحي هذا المقطع لنا بارتب

سة ، فتبقى عمارهم للنار المقدّ ة )قرداغ( كونه أحد الشباب الذين نذروا أالأساسيّ 
 زارها عنه.إ كه الحلم والكابوس والرؤى ولا تفكّ ى في المنام ويتملّ النار ملازمة له حتّ 

 ة يحاول الراوي إبرازها، إذ هو مرتبطل ذو ايحاءات خفيّ فالمكان في هذا المثا
 لاحقاً.  اوما سيحدث له اة ومستقبلهبواقع الشخصيّ 

 العامّ  والاجتماعيّ  فالسرير في المقطعين السابقين خدم السياق الفكريّ 
ر وحوله، داث على السرييجري من أح م ماقدّ ات الرواية. فالكاتب للرواية، ولشخصيّ 
ات، ة من حاويات الأحداث والشخصيّ ذاته حاوية مكانيّ  فهو بحدّ  وفي نطاقه الغرفة.
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، ن روائيّ في الرواية، بل تفاعل ومكوّ  اً ية السرير في هذين المقطعين ليس ديكور همّ وأ
، في الكشف عن السرير قد لعب دور الملاذ الوحيد، والخيار المتوفرّ  وبالتالي فإنّ 

 ة) قرداغ، سارة(. ة التي تعيشها الشخصيّ المأساة والمحن
يقول ى )الغرفة( كونها مكاناً مغلقاً، هذه الرواية عل ز الكاتب فيويركّ 

سة بليل محلولك في الخارج، وغرفة ة مغمّ ة رومانسيّ ))والآن هو غارق في قمّ :الراوي
ات ارتعاشلها ية في تشكّ تتراقص بها موجوداتها على الجدران كأشباح لا تستكين ملبّ 

 (.060 يسو حدياب) قدّ . ذبالات الشموع الأسيرة داخل شمعداناتها((
ته، ل شخصيّ وتمثّ يد الذي يعيش فيها قراداغ بحرية الغرفة هي المكان الوح

ما فيها من شمعدانات  ر في تصرفاته، فكلّ تؤثّ  ة بينه وبين الغرفةكون علاقة تبادليّ فت
وما  ع الصفات الموحشة في الغرفة.ت تجموجدران وشموع وغيرها من الموجودا

ات منه الشخصيّ  نا هنا توضيح دلالة المكان، فهو مركز الحدث الذي تستمدّ يهمّ 
عميقة  ة الرواية، وغالباً ما تكون هيئتهفيه أثناء حرك تها، وإليه تسعى آملة لتستقرّ هويّ 

ة أسرار تجتمع فيه الظلمة والأسرار، وتبوح فيه الشخصيّ  اً مكان، أو مكان تشبه اللّا 
 ة.نفسها ومكنوناتها الداخليّ 

كما وصفها   ،من خلال موجوداتها تحضر الغرفة كمكان مغلق في هذا النصّ و 
ة فيكون ان غير مقبول لدى الشخصيّ لذا نجد المك جدرانها أشباح. ، بأنّ الراوي

ة )قرداغ(، المكان نجدها ارتبطت بقلق الشخصيّ  فدلالة ارتباطاً بها. أكثر قلقاً وأقلّ 
لذلك  رة وعميقة.لتصبح دلالة المكان مؤثّ المكان يعكس القلق والتفكير  ونرى أنّ 

ة ورمز عزل للشخصيّ ها مكان منز على الغرفة في الرواية لأنّ ركّ  الروائيّ  نلاحظ أنّ 
على حالة  فمحتويات الغرفة )الجدران، الشموع الأسيرة(، تدلّ  للعزلة والخيال.

ر بالتالي على حالة ا يؤثّ البؤس واليأس التي يعيشها صاحب الغرفة )قرداغ(، ممّ 
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ة الموجودة في ة الداخلية من خلال انعكاس صورة المكان على الشخصيّ الشخصيّ 
 الغرفة.

ردى في هذا ا الكاتب بُ لهة التي استعمالرؤية التجزيئيّ  نّ ويمكن أن نقول إ
فوقوف عين الراوي وتحديقها في  مكان من قريب.ف على الهي رؤية للتعرّ المكان 

جزءاً من ديكور أو جزءاً  بعض المفردات والتفاصيل، يمكن أن تكون هذه التفاصيل
لت جميع ظواهر المحسوسات من شمعدان، ة هنا شكّ فالصورة المكانيّ  من شيء.

نات هذه المكوّ  فكلّ  لليل المحلولك المسلط على الغرفة.ى اوجدران، وشموع، وحتّ 
 ة في هذا المكان.الغرفة أحدثت جدليّ في الموجودة 
 

  المكان المفتوح  2.3
ر، قائم أو متحرك، ثابت أو متغيّ  ز كبير أو صغير،حيّ  لمفتوح هو "كلّ المكان ا      

مباشرةً أو بالواسطة، ويلاقيه ة والفكرة، وينفتح على الآخر يحتوي الحدث والشخصيّ 
ب الصلة أو التفاعل أو التأثير بحيث لا يبقى فسيحاً منكفئاً على ذاته يتحجّ 

ر كثيراً من بالجدران العازلة ، والمكان سواء كان مغلقاً أم مفتوحاً يستطيع أن يفسّ 
الكون )ل" متخيّ  أو واقعيّ  حالتها على عالم رمزيّ ة وإة والنفسيّ الدلالات الاجتماعيّ 

 مفتوحالمكان ال وبهذا يوحي، (010 يلات الدلالةات السرد وتمثّ آليّ  القصصيّ 
ا كان المكان ذو من مشاعر الضيق والخوف خصوصاً إر، ولا يخلساع والتحرّ بالاتّ 

بالمكان المغلق  مات، كذلك يرتبط المكان المفتوحومخيّ  ماكن منافٍ المفتوح أ
الانسان. فدلالة  ن المكان المفتوح والمغلق هيلة بيفالحلقة الواص ارتباطاً وثيقاً.

ة والفرح والحالة النفسيّ ة والسعادة بالحريّ عادة مقترنة  المكان المفتوح "تكون
الأماكن  ا سبق نلحظ أنّ ممّ  (.023 والحواريّ  التشكيل السرديّ ) ة"المستقرّ 
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المفتوحة تكون مفتوحة من جانب واحد فأكثر، وشرطها أن تكون مفتوحة من 
 .، رغم الحزن الذي يصيبهاات ارتياحاً لشخصيّ فهذا الانفتاح يعطي  ا .الأعلى

جهة حياتها. لذلك نجد الناس ايمنحها طمأنينة ويجعلها أكثر تفاؤلًا في مو فالانفتاح 
وعليه فالأماكن المفتوحة تستقطب  ماكن عندما يواجهون ظروفاً طارئة.تلك الأ يعون

به في الرواية من تفاعلات وعلاقات تنشأ عند  "من خلال ما تمدّ  ما هو جوهريّ 
)المكان في  وقت يشاء" ة على هذه الأماكن التي يرتادها الفرد في أيّ د الشخصيّ تردّ 

 .(21 ة الرواية البحرينيّ 
ية بالغة في الروايات المختارة لبردى، على همّ ألقد مثلت الأماكن المفتوحة و 

ماكن كثر الأأنقوم بمعالجة هذه الاماكن كونها وس .والوظيفيّ  المستوى الدلاليّ 
 حضوراً في الروايات.

. يقول ومن الأماكن المفتوحة التي وجدت في الروايات )الشارع( 
ها ديار سفل... الشوارع جرداء، خالية ، مهجورة كأنّ ))وألقيت نظرة إلى الأالراوي:

بة، بعضها صعدت ارات واقفة في فوضى عجي، والسيّ ندراسة هجرها الناس منذ قرو 
م يجد سائقها خر لها الآع، وبعضت بحائط نصف متصدّ فوق الرصيف واستظلّ 
ارة لمصيرها فآثر أن ينجو بجلده تاركاً السيّ  ،مانالأ لى برّ الفرصة لكي يوصلها إ

 (06  607 )الغرفة .المجهول وسط الشارع((
بما  ة )هناء(رة الشخصيّ بذاك السرديّ  يرتبط وصف الشارع في هذا النصّ 

 فأخذ الشارع بعده الدراميّ  ة في تجوالها بشوارع بيروت.مأساويّ حداث تحمله من أ
وما تثيره هناء من خوف وحزن وألم، ولا يقتصر ارتباط المكان بالماضي فحسب، بل 

بطريقة  فوصف السارد الشارع .ة وحركة الواقع الاجتماعيّ الشخصيّ  ارتبط ايضاً بوعي
ة التي تراها هناء فيّ المقاطع الوص تفأصبح ،ةق الشخصيّ قلب مباشرة، واختلط المكان
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ت على الفوضى التي مرّ  عة، فأشياء الشارع تدلّ حاسيسها القلقة المتقطّ ئة مثل أمتجزّ 
فانعكست دلالة المكان على حالة الضياع والخوف التي  .)بيروت( بها المدينة

  الكاتب على قساوة المنظر للشارع. زكّ ر تعيشها هناء داخل مدينة بيروت، و 
كل، ه نابع من نفس مليئة بالهموم والمشا هذا المقطع نجد أنّ في وإذا تمعنّا 

، على الضيق والاختناق. وعلى العكس نجد دلالة الشارع تدلّ  فجاءت دلالة المكان
ة فدلال ،ة المكانمنبثقة من ذاتيّ  "مار بهنام وأخته سارة"في رواية  الطرق، الجبّ(،

ا يقول الراوي واصفاً شارع المدينة:))أمّ  .آثور ةالمكان هذا آتية من طبيعة المدين
ها أوراق ى الأسوار وكأنّ ذرع تقطع المدينة حتّ إلى أ عالشوارع المحيطة به والتي تتفرّ 

ى والآس، لفلة من الجانبين بشجيرات الدطة بالحجر، ومظلّ أزهار البيبون فهي مبلّ 
لى المدينة عبر يهبط إ ،ة بناء جميل على شكل جبّ ، ثمّ كيّ على يمين القصر الملو 

دوماً بالناس  اً، يعجّ لولبيّ  به أشجار الزيتون يمتدّ  تحفّ  ط من رخام جبليّ طريق مبلّ 
ة، وهي الساعين من المدينة والضياع والمدن القريبة والبعيدة، ومن الأمصار القصيّ 

قت داخل ت التي تحقّ وما أكثر الشفاءا شفاؤهم، تحمل مرضاها على رجاءٍ أن يتمّ 
يسين بهنام وسارة ورفاقهما حيث مرقد الشهداء وخارجه بشفاعة القدّ  الجبّ 

 (.612  مار بهنام وأخته سارة) .عين((الأرب
ها طبيعة تكوينها م فييتحكّ و دة، متعدّ  للشوارع والأسوار والطرق أشكالاً  نّ إ

ة وداخلها. عن الشخصيّ ن تكون بمعزل والشوارع لا يمكن أ ومكان وجودها.
ات التي تعيش الطمأنينة والراحة للشخصيّ  زهار تبثّ فالشوارع المليئة بالناس والأ

 رة. فيها، فتناول الكاتب هذه الأماكن وجعل لها دلالات معبّ 
من خلال  ،ث الراوي عن جمال المدينة )آثور(ففي هذا المقطع يتحدّ 

طة يطة بها وشوارعها المبلّ شجار المحي والأئها الفنّ رقها الملوكية وبناشوارعها وط
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امتزج وصف ( بطريقة مباشرة، و ، الطرق، الجبّ فوصف الراوي )الشارع بالحجر.
تي يراها ة الحياة الناس وشعورهم، فأصبحت المقاطع الوصفيّ ب حةمكنة المفتو هذه الأ

 _الدينيّ  عيّ جتما على الواقع الاصبح دالّاً ة، والشارع أالراوي تحمل دلالة دينيّ 
المكان يعطي الهدوء  على أنّ  طة بالرخام تدلّ والطرق المبلّ  لسكان المدينة جميعاً.

يسين لى هذا المكان لشفائهم بشفاعة القدّ حيث يتوافد الناس إ مأنينة، والجبّ والط
 وبركة الشيخ الناسك.

))ران صمت قصير، ذابت نظراتي  :يقول الراوي ،ومن الأمثلة الأخرى )البحر(     
بين الفينة  في حنايا البحر المترامي على يميني، البحر هادئ كرجل كسيح ينثّ 

ب بين الفجوات مام حسكة صخرة هائلة وتتسرّ م أوالفينة مويجات واهنة تتهشّ 
  607)الغرفة  .تكرّ راجعة صافنة مذهولة تحاكي خرس البحر...(( ة ثمّ المتراصّ 

02-02). 
في  اً فضائيّ  ا  ل البحر مكانيمثّ  إذ صورة موحشة،به ولكنّ  اً مفتوح اً مكان مثّل البحر      

ات، وهو رمز لحركة س فيه الشخصيّ حداث، وتتنفّ ، وتجري فيه الأالعمل الروائيّ 
ة،  ر عن الغربة التي تعيشها الشخصيّ تعبّ  تها، فدلالة البحر في هذا النصّ الحياة وفعاليّ 

ة وهمومها حلام الشخصيّ د أة، فقد جسّ السكينة للنفس البشريّ و  ر عن الهدوءكما يعبّ 
 وطموحها، والبحر مكان مفتوح يرسم جسد الحياة وروح الناس.

، ن، الحز يضاً يوحي بدلالات منها )الخوفد البحر في هذا المقطع أونج
طواء م، صافنة، مذهولة( وكذلك يوحي بالانمن خلال الكلمات الدالة )تتهشّ  .الفزع(

ك الكاتب البحر كمكان مفتوح ساحر تتحرّ  معالم مجهول ومصير مجهول. قدّ  لىإ
مشاعر  ج صورة البحرؤجّ ات بأحلامها وصراعها وانكسارها، كما تفيه الشخصيّ 
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المكان واندثار قيمته الجميلة عندما ترتبط ذاكرة بحساس ، ويزداد الإالحزن والمرارة
 رتبطت صورة الموت بالبحر. فا يل.دان عند انتهاء زمن البحر الجمالمكان بالفق

ي )صخرة العشق( التي ذكرها وه ،ة للبحرن نقف على صورة سرديّ مكن أوي
ز ذاكرة البحر يحفّ  وكذلك يمكن أن نلمح أنّ  الراوي، المنتصبة فوق البحر.

باً من جوانب اً يعرض جاناً وانسانيّ موضعاً اجتماعيّ  فتسترجع  ،ة هناءلشخصيّ ا
في رواية "مار بهنام وأخته سارة". يقول  ة()التلّ  الأماكن المفتوحة. ومن معاناتها
زاء الخيم، والشمس تهرول نحو السمت، وإ ،))مع الجند، على كتف التلّ  الراوي:

قة بالنعمة التي هبطت عليها من السماء، وقف الأمير وجواره سارة المعافاة والمتألّ 
ه يستريح من تخاطف لونه، وكأنّ  يرقب الشيخ الجالس على الأرض جوار زميله وقد

 .(82  أخته سارةبهنام و )مار  .له جسده الواهن بيسر((عبء تعب لا يتقبّ 
ه من دة في هذه الرواية، فكان الجبل وأجزاؤ تناول الكاتب أماكن مفتوحة متعدّ 

ة أو مغارة واء أكان تلّ يسين، سيته في حياة القدّ بين تلك الأمكنة حضوراً، وذلك لأهمّ 
ل يحمل مكان مؤهّ ته، فهو ة( يحمل معنى البيت وخصوصيّ فالمكان )التلّ  صومعة.أو 

ة ، حيث منحت التلّ ة واضحة في هذا النصّ ونجد دلالة التلّ  جوهر وفكرة البيت.
س. عندما وقف بهنام وأخته ة وطمأنينة بواجبهما المقدّ ، سارة( قوّ ن )بهنامي  يسَ القدّ 

ى، ومع هذه النعمة التي يرقبون الشيخ مار متّ  نورفاقه الأربعو المعافاة من البرص 
حرموا من دهم حتى لا يُ نام من الشيخ أن يعمّ طلب به ،هبطت عليهم من السماء

 ى.د مار بهنام وسارة ورفاقه على يد الشيخ مار متّ نصيبهم، فتعمّ 
ة، بعد شفاء ات الداخليّ نجد تناسقاً بين ملامح المكان وحالة الشخصيّ هكذا        

ات  رتبطت دلالة المكان بواقع الشخصيّ يسة سارة على يد الشيخ الناسك، فاالقدّ 
فكان البحث عن المكان مطلب  ة لمعالجة همومها.اً تلجأ إليه الشخصيّ كونه مكان
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" يسو حديابقدّ "ة سارة التي تعاني من مرض الجذام. وفي رواية يسين وخاصّ القدّ 
 :يقول الراوي ، آخر وهو القرية مكانٍ  يطالعنا الراوي على 

 لى القرية بيوتها المتناثرة المتواضعة، وسأل..إنظر  ))ثمّ 
 وهذه قريتك..؟-
 أجل..-
 ما اسمها؟-
 شقلاوا..-
 أتعرف معناه..؟-
 ها المكان الزاخر بالماء والشجر..نّ إأجل .. -

ها الشيخ، فوجد الشمس الآفلة، والنسمة القابلة، وثغاء الحملان، وشدو تملّا 
وزقزقة العصافير، مع بيوتها الصغيرة المسيّجة بأشجار الجوز والكستناء البلابل، 

ق سفوح الجبال التي التي تتسلّ  وديةوبر وترادفها وتكاتفها في الأمان والزان والصنوالرّ 
 دو فعلًا ضيعة رائعة الجمال وساحرة العيون، فهمس.. بجانب، ت تحيط بها من كلّ 

 .(08-02 يسو حدياب)قدّ  .اسمٌ على مسمى((
يسو حدياب منذ ة، فتطالعنا رواية قدّ الوظيفة التأطيريّ ب ساساً ية القرية أسم أهمّ تتّ 

ربيل في شمال قرى أ )شقلاوا( لتكون معادلًا لكلّ الصفحات الأولى على عالم القرية 
اً، حيث وتقف هذه القرية إطاراً عامّ  ة.ة وحضاريّ بيراً عن مرحلة اجتماعيّ العراق، وتع

طرافها، المتناثرة على أة في طبيعتها الأولى وفي بيوتها ا الحياة الإنسانيّ ط فيهتتبسّ 
  ،بة واسمها الزاخر بالماء والشجرسم ببساطتها وعفويتها من خلال مناظرها الخلّا وتتّ 

عها. انو أ شجار بكلّ رة العيون لكثرة ما يحيط بها من أها ساحكما وصفها الراوي بأنّ 
ا في فصل الدلالة فقد ل مكاناً موجوداً، أمّ الفصل الأوّ لقد ذكرت القرية شقلاوا في 
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حيث  ،ة )الشيخ(ة ومنها شخصيّ برزت القرية في الرواية من خلال حركة الشخصيّ 
اً مع ، فهي منسجمة تمامّ يخ مكاناً مريحاً وأليفاً فتبدو القرية للش ،ها من بعيدتملّا 

 عند مشاهدة هذه القرية.مامه توح أبه من عالم مف له وما يحسّ  العالم الداخليّ 
حاسيسها من ن مشاعر الشخصية وألى وظيفة الكشف عفالمكان هذا يؤدّي إ      

 جميلة لواقع حياة القرية. والراويية براز صورة فنّ خلال النظر إليها، فاستطاع الراوي إ
، وعلى للقرية وموقعها الجغرافي الهامّ  ز على الوصف الطوبوغرافيّ ركّ في هذا النصّ 

ها تبدو للناظر ضيعة ة )الشيخ( للقرية كانت من بعيد، فإنّ رؤية الشخصيّ أنّ الرغم من 
 وسفوح الجبال. بة وموقعها المتمركز بين الأوديةساحرة العيون لطبيعتها الخلّا 

 
 المكان الأليف  3.3

  .والانفتاح في بناء العمل السرديّ قد يدخل المكان الأليف من حيث الضيق 
ة، ة والموضوعيّ بدلالتها الرمزيّ  كما تساعد طبيعة المكان على نجاح البناء السرديّ 

ات.  فالمكان ة للشخصيّ ذا وافق الحالة النفسيّ يكون المكان أليفاً إ ومن المؤكد أن  
كأن   ،ر فيها ويكون صديقاً لهافهو يؤثّ  ة أثراً كبيراً،الأليف يترك في أعماق الشخصيّ 

هو المكان الذي ولدنا فيه، أي أو الصبا، فالمكان الأليف " لطفولةيكون مكان ا
ة ل فيه خيالنا، والمكانيّ حلام اليقظة، وتشكّ طفولة، والمكان الذي مارسنا فيه أبيت ال
ذكريات بيت الطفولة" رنا أو تبعث فينا ية التي تذكّ دب هي الصورة الفنّ في الأ
بدأت  فيه .سان ومكان الحياةنولذلك فالبيت هو مكان الإ(.  6ات المكان)جماليّ 

فيه، وبينما نحن في  نا حين نحلم بالبيت الذي ولدنا"فإنّ  تنتهي وفيهحياة الشخص 
ة في تلك المادّ  الأصليّ  رخاء القصوى، ننخرط في ذلك الدفءعماق الاستأ

في داخله"  نسان المحميّ ، هذا هو المناخ الذي يعيش الإلفردوسنا الماديّ 
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انه قتر لفة لاوهكذا فالبيت أكثر الأماكن أُ  .(72  سابق صدرمجماليّات المكان )
المكان الأليف هو الذي نعيش فيه ونشعر  ساس يعدّ بالدفء والشعور. وعلى هذا الأ

 أشدّ فهو ما بيت الطفولة ولا سيّ  ،ة ذكرياتنال مادّ بالحماية والطمأنينة فيه، إذ يشكّ 
ة وليست والمكان الأليف حقيقة نفسيّ  ة.لفة تجاه الفرد أو الشخصيّ مكنة أُ أنواع الأ
ل مسقط لى النفس بوصفه مكان الصبا والشباب ويمثّ ة، ويكون محبباً إموضوعيّ 

 الرأس أو العائلة أو مكان الأنس. 
ومرتبط بالحالة  وذاكرة ، المكان الأليف مكان حبّ  نّ لذا يمكننا القول إ     

ل واستعادة الذاكرة وحدود المكان الأليف مركز الخيا ة.ة للشخصيّ النفسيّ 
المكان الأليف كما وصفه رها يوفّ  من والحماية التيحساس بالأة، والإللشخصيّ 

خذ المكان الأليف الحماية، ويتّ و ز الوجود داخل حدود تمنح الحرية يركّ " رباشلا
 (. 8  )المصدر نفسه "، خارج البعد الهندسيّ صفات وملامح ذات طابع ذاتيّ 

ة لذلك ة بفعل رؤية الشخصيّ لفلى الأُ ل الأماكن من المعاداة إوقد تتحوّ 
وقد يكون  معه. لفةه وتعيش في أُ المكان فتحبّ  ة معوقد تنسجم الشخصيّ  المكان.

ة ويسبب المعاداة والكراهية المكان مناقضاً فيخلق نوعاً من الصراع مع الشخصيّ 
ند جبرا ابراهيم جبرا: مصدر سابق ع الفضاء الروائيّ وعدم الراحة في المكان.) ينظر: 

673.) 
 البستان ، الحيّ م بردى في د المكان الأليف في روايات هيثم بهناويتجسّ 

، ففي رواية والمغارات، والمكتبة، والمنازل وغيرها، والدير، والغرف، ، الجبالالشعبيّ 
بحسب  ،للذي يشكّ ( نجد المكان الأليف )البستان( ذلك المكان ا607)الغرفة 

فالمكان عندما  ة.، مكاناً تلجأ إليه الشخصيّ ات وعلاقاتهم بالواقعطبيعة الشخصيّ 
 يكون أليفاً نشعر بالمسرات فيه ويكون رمزاً للانفتاح والانسجام مع الواقع.
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من  ه مكان أليف،صفه الراوي بأنّ في رواية الغرفة و  فالبستان الذي نجده
في  ةة الأساسيّ فــــــــ)ثائر( الشخصيّ  لفة لهذا المكان،خلال الوصف المعبّر عن الأ

ا ))كنّ  :الذي دار بينه وبين )هناء( الرواية يصف هذا البستان عبر المقطع الحواريّ 
نقضي أغلب أوقاتنا في اللعب داخل البستان وبملاحقة الدجاج والحمام والطيور 

 (.28  607)الغرفة  .ة((والخراف الصغيرة البيضاء والبنيّ 
ثائر بالظلم  نة. فشعورة معيّ إحساس )ثائر( بالمكان مقرون بعاطفة زمنيّ  نّ إ

ستان( مع هناء. والمرارة التي واجهها في المستشفى جعله يفتح قصته بالمكان )الب
فيه ذكرياته  ،حصينو دافئ  ،فالبستان مكان أليف لثائر ل في صباه.فهو منبته الأوّ 

 الذكرى الوحيدة ثائر إلّا ويحمل صورته وضحكته، فلم يترك البستان ل ،ةالطفوليّ 
    الباقية.

 ،دلالة تبعث الأمن والراحة-البستان-حظ في هذا الوصف للمكانونلا
 ستان(المكان )البم الكاتب حاسيسه ومشاعره. فقدّ ة لذكرياته وأوالقاعدة الأرضيّ 

لتي اشتملت على حديثه مع هناء من خلال ذكريات الراوي ا لزمن الماضيّ حاوياً ل
ربط المكان . و ذكرى كانت الأداة الحقيقية لرسم هذا المكانالأيام طفولته، ف

هو  المكان الروائيّ "لأن ة المكان الحركة والحيويّ أعطى ة الموصوف بذكرى الشخصيّ 
هذا الارتباط  لًا وأخيراً وما من اتجاه أو ميل لفكّ فضاء معاش من طرف الإنسان أوّ 

أن يفرض شروطه على   وكان عاجزاً عنة، إلّا الحاصل بينهما، مهما بلغ من الشفافيّ 
 .(28  بنية الشكل الروائيّ ) بنية المكان"

، فنجده في رواية "مار بهنام وأخته سارة". )الجبل( ا المكان الأليف الآخرأمّ      
ما المنعش، وسحر هذا الجبل الشاهق، وقلّ  لى هذا الجوّ إضافة إ))يقول الراوي:
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)مار بهنام وأخته ى المرء بنعومة على سفح جبل، فليكن مبيتنا هنا،... فأمر.(( يحظ
 (.12  سارة

ته الراحة والطمأنينة بفعل مرجعيّ ة في هذا المقطع في الشخصيّ  يبعث الجبل
عبادة وصلاة للنساك.  ا تقام به منة المقرونة بالهدوء والسكينة والتقديس، وبمالروحيّ 

المرتبطة  ةيّ روحوالة قدسيّ ال ة واضحة، تتمظهر في علاقتهفللمكان إشارة دلاليّ 
ش تعي ات الرواية التيوبهنام أحد شخصيّ )بهنام( ورفاقه، ة ة الأساسيّ بالشخصيّ 

)آثور(  لى المدينةي إم والخوف والقلق. فبعد الطريق المؤدّ لحظات من التأزّ 
و))الليل المليء بالمفاجآت غير السارة، والطرائد المصادة   راوي:. يقول الووعورتها

ق هذا مون فو (. جعل الأمير بهنام ورفاقه يخيّ 12  )مار بهنام وأخته سارة .كثار((
ل في هذه الرواية ل حضور الجبه المنعش، كما يمثّ الجبل الساحر بنعومته وهوائ

عن الشيخ الناسك، كذلك  مجيء الأمير بهنام من المدينة باحثاً  عند حضوراً سحرياً،
مكاناً للانطلاق نحو مير بهنام جاعلًا منه ة لدى الأسية خاصلهذا المكان قدّ  نّ فإ

 مير.عالم النور الذي يقصده الأ
له تمثّ  على بعد نفسيّ  ة تنطويولذلك نجد العلاقة بين المكان والشخصيّ 

ة، فتجعل المكان أليفاً يّ التي تضفي على الأشياء قيماً دلالة والمحبّ  ةالقيم الدينيّ 
، فأضفى عليه حساس الجماعيّ دت الإالراوي إلى الجبل جسّ  نظرة محبوباً. وإنّ 
اع فانطب ة منذ الأمد البعيد. على الحريّ لّاً ة وبوصفه داه رمز للحريّ سية لأنّ مضامين قدّ 

ة. فنجد دلالة المكان دينيّ  -ةتاريخيّ  على ألفة مير بهنام نجده قائماً المكان على الأ
ات، مدى قداسة هذا المكان لدى الشخصيّ  دت من خلال )الجبل( إذ برزتجسّ 

ة من لدينيّ وبذلك تظهر الدلالة ا .ات تفضل البقاء في هذا المكاننجد الشخصيّ و 
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صرارها على البقاء فوق الجبل، ليبقى المكان أكثر ات وإخلال تفضيل الشخصيّ 
 ات.ة وطمأنينة للشخصيّ ذبيّ جمالًا وجا

ع عوديشو  الى أفنان ))وتطلّ  اكن الأليفة )الغرفة(. يقول الراويممن الأو 
لى حواليه ليجد ع إته زقزقة العصافير التي أنبأته بقدوم الفجر، فتطلّ وأيقظ الأشجار،

  يسو حديابالآتي من الشرق، فانتعشت نفسه(( )قدّ  المكان يغتسل بالنور الذهبيّ 
22.) 

ي ، وتؤدّ هتمكّنه من إنجاز مهامّ ة، دلالة خاصّ  الروائيّ  يمتلك المكان في النصّ 
ا ة، ممّ ظهار هذه الدلالة لاحتواء المكان على خصوصيّ ة دوراً مهماً في إالشخصيّ 
ا ت دورهدّ ة )عوديشو( إلى غرفته، فنجد الغرفة قد أبلجوء الشخصيّ  في النصّ يسمح 

جواء ير الأة بتوفى هذا المكان دلالة وظيفيّ دّ فقد أمن خلال السريةّ الموجودة فيها. 
 ة. المناسبة للشخصيّ 

لت الغرفة ها بمثابة بيت لعوديشو، فمثّ نّ ت، إذ إتقوم بوظيفة الإيواء المؤقّ فالغرفة      
شجار صف هذا المكان الأليف من خلال الأويسعى الراوي لو  أليفاً.–اً مكاناً خاصّ 
بقدوم الفجر، ليجد المكان  التي أنبأت عوديشو افير، وزقزقة العصالمحيطة به

تبعث  ة عوديشو لهذا المكانفرؤية الشخصيّ  ى انتعشت نفسه.مغتسلًا بالنور، حتّ 
ر عن الفرح والسرور والضياء والنور يعبّ  لى الأشجارع إالدفء والانتعاش، والتطلّ 

اً بعثت الغرفة جوّ  في الرواية، حيث بانزُ مر  فة الَ ة. وهذا الأمر ينطبق على غر دوالسعا
حين دخل عليه الملاك يقول من الراحة والصفاء لم يألفه قرداغ من قبل، 

وتلألأت عيناه واشرقتا بدمع  ))ازدادت الابتسامة على الوجه الخمسينيّ الراوي:
حساس جديد لم يألفه من قبل إ حساس بالصفاء والراحة،إاه اختفى، وغشّ  ثمّ  بلوريّ 

 ، فجثا على ركبته وقال.. قطّ 
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 ..ربّ  يا-
اً لا ه يلج عالماً جديداً يراه في دخيلته، عالماً نورانيّ بأنّ  حسّ أى ن نطقها حتّ إوما 

 د سجاياه وكنهه، فنطقت دخيلته..نسان يعدّ إن يستوعب كينونته ولا أيمكن لعقل 
 طرق بابك.. فافتح لي..أني نّ إ-

يسو )قدّ  .ور، إستتلى.((فضاء شاسع من البلّ  ه ليس في غرفته بل فينّ أ حسّ أوعندما 
 .(022 حدياب 
 فنجد أنّ  ة )قرداغ(.تفاعل بين المكان والشخصيّ ت آلية التجلّ  في هذا النصّ  

 لها. الراحة، ويحقق الاستقرار النفسيّ  القلقة الأليمةة ة الشخصيّ الكاتب يعيد لنفسيّ 
فالمكان أصبح للديكور، بل جاء لدلالات وغايات. فلم يكن وصف المكان هنا 

مكان الآمن الذي يصبو إليه الراوي. فليس هناك أبسط ة ومعادلًا للساً للشخصيّ متنفّ 
 ن يخلو الإنسان في غرفته ويفرغ فيها همومه.من أ

ة في داخلها، إذ ما كان مكوث الشخصيّ ر دلالة المكان بمرور الزمن كلّ فتطوّ 
لى مثل إ روائيّ ولذلك استند ال لفة هذا المكان معه.فازدادت أُ  ،يهاد قرداغ علتعوّ 

ل معظم هذه الأمكنة يشكّ  لجة الأفكار التي يطرحها، ذلك أنّ هذا المكان لمعا
 مكان آخر.  ويكون تواجده فيها أكثر من أيّ  ،اً في حياة الإنسانساسيّ محوراً أ

ر من تغيّر جمالًا، فيتغيّ فالنور الشاسع الذي يضيء فضاء الغرفة يصبح أكثر 
 نّ تالي إوبال ة )قرداغ(.شعور الشخصيّ  ملائماً ة، ويصبح المكان شعور الشخصيّ 

الكاتب لا يستطيع أن يبعد ذلك الشعور في وصف المكان، بل يجب أن يكون 
دلالة المكان  ف الكاتبلمكان. وعليه فقد وظّ ة واالانسجام بين شعور الشخصيّ 

 ة وتتفاعل معه.الشخصيّ ض  خافق تحسه لها من جماد إلى نبوحوّ 
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 إليه المكان )الغار( كمكان أليف تلتجئ لىق إكما نجد الكاتب قد تطرّ   
نجد  ففي هذا النصّ  ة لمعالجة همومها وتعبها أثناء البحث عن المبتغى.الشخصيّ 
بغار ظليل  اولاذو : ))يقول الراوي ة عن المبتغى هو )بيت بغاش(.لشخصيّ بحث ا

بارد، ونفضوا عنهم وعثاء السفر بنومة هنيئة عميقة، لم تستجب لنهضة الشفق، بل 
 غصان شجيرات الزعرور،قزقة العصافير على ألبت نداء الصباح البكر المحمل بز 

يسو قدّ ) .وكار الأوجار((باج بين أشجار الجوز، وغناء القّ وشدو العنادل على قمم أ
 (.086 حدياب 

فهو مصدر الضياء والنور  ة.يجابيّ إ عطى )الغار( دلالةالكاتب أ نّ وهنا نجد أ
كافح قرداغ يو  د النسّاك،اً لتعبّ الذي يبحث عنه الفارس الحديابي قرداغ، وكونه مكان

 ذا النصّ فدلالة المكان في ه ويناضل ويصارع الحياة ليصل إلى تحقيق هدفه وحلمه.
ست حالة فانعك ة.والمبتغى لدى الشخصيّ لى الهدف هي تحقيق الحلم والوصول إ

 صبح كلّ ة، فأة والخارجيّ ة الداخليّ )قرداغ( على حالته النفسيّ  السرور التي يعيشها 
الشخصية جزء من  على أنّ  وذلك يدلّ  اخل الغار وخارجه له دلالة مفرحة.شيء في د

 انطباع المكان في المكان ينعكس شعورها على رؤية المكان. وبالتالي فإنّ 
 عميق. ات تجاه المكانس الشخصيّ حساات أليف وإالشخصيّ 

 
 المكان المعادي  4.3 

خذ صفة هو" المكان المعبّر عن الهزيمة واليأس، والذي يتّ  المكان المعادي
من يخالف  ة السلطة في داخله، وعنفه الموجه لكلّ بهرميّ  المجتمع الأبويّ 
كالسجون وأمكنة الغربة والمنافي   ه طابع قدريّ فه الذي يبدو وكأنّ التعليمات، وتعسّ 

ات المكان في )جماليّ "  الفعل الإنسانيّ  والزنزانة وغيرها، وهذا المكان ينقصه ردّ 



 
 

126 
 

المكان المعادي لا تشعر  نّ وهذا يومئ إلى القول إ .(07  ةالرواية العربيّ 
ل خطراً على عيش فيه ، ويشكّ ه يرغم الإنسان على اللأنّ  ،ات بالألفة نحوهالشخصيّ 

فالإنسان لا يشعر في هذه الأماكن بالألفة والطمأنينة والراحة، بل يشعر  حياته.
ة فيه بالانقباض ة، تشعر الشخصيّ فضاء لإقامة جبريّ ه "، لأنّ نحوها بالعداء والكراهية

والكراهية، والاضطراب والاضطرار، وعدم التآلف معه، ورفض الانتماء إليه، وتكون 
 ة بالضيق والتضاؤل مهما كان شاسعاً شعر الشخصيّ قة وقد تمساحته محدودة وضيّ 

السجن  نسجامها معه، ويعدّ ة لعدم اومفتوحاً، فهو يطبق ويكتم على أنفاس الشخصيّ 
حاطته بالجدران والحواجز التي تفصل السجناء أحد الأمكنة المعادية المغلقة، لإ

نقطة  للخارج، والسجن يشكّ بعضهم عن بعض، فهو مغلق من الداخل ومغلق من ا
لى داخل السجن، عالم السلب من عالم الحرية والرحاب إمن الخارج انتقال 

 (. 76 ة في روايات تحسين كرمياني)الشخصيّ  ي"والتهميش والتشظّ 
ر هذا ، ومدى تغيّ ةة الشخصيّ ف الشعور بالمكان المعادي على نفسيّ ويتوقّ  

ويمكن دراسة المكان المعادي في سياق  ة إلى أخرى.الشعور من شخصيّ 
ات للمكان، ويكون الإنسان في الموضوعات والصور الانفعالية أو رؤية الشخصيّ 

مجبراً على الحياة فيه تحت الضغط من الظروف الطارئة أو القدر  غالب أوقاته
ة.)ينظر: ة والنفسيّ هاتها الفكريّ د توجّ ة ويحدّ فات الشخصيّ المحتوم، فهو يعكس تصرّ 

 (.020-021 ، قراءة في قصص تحسين كرميانيوالحواريّ  التشكيل السرديّ 
أماكن عديدة، ردى في عادي في روايات هيثم بهنام بُ وقد نجد المكان الم 

العيش في )) لت بمرور الأحداث إلى مكان معادٍ تقول هناء:وّ منها بيروت التي تح
 (.06  607الغرفة ( .شبه بالعيش في آتون الجحيم((وت أبير 
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)بيروت(  واقعيّ ال -نقل صورة المكان الحقيقيّ  يحاول الراوي في هذا النصّ  
مقترن  هو يخلقها، وفضاء تشبيهيّ  ةحداث من خلال شخصيّ وما تجري فيها من أ

)أشبه( وبين  قائم على فعل التشبيه المباشر ة فضاء تشبيهيّ ، فثمّ فضاء الحقيقيّ الب
المعادي المخيف  التخيليّ )بيروت( والمكان  المعاش المكان المعلن الحقيقيّ 

ة هنا دلالات انفصال وزجر مع قترانيّ الدلالات الا لهذا يمكن القول إنّ  )الجحيم(.
ة، وبالتالي نجد بعض الأماكن في الروايات يكون لها ذكر المكان بصيغة عدائيّ 

السياق خذ من خلال موقعها في ة أماكن أخرى تتّ نة، ولكن ثمّ ي دلالات معيّ لتؤدّ 
وهذا ما  ات.لة الشخصيّ طابق بين الواقع ومخيّ أدواراً أخرى، كأن توحي بت الروائيّ 

 )الجحيم(. بيهها لمدينة بيروت بـــــــنجده في حديث هناء عن بيروت وتش
ة المكان إدراكاً منه الكاتب نجح في توضيح سلبيّ  نّ ويمكن القول أيضاً إ

ة سمات المشحونة بالسلبيّ الذي يحمل البالإمعان في بيان بشاعة هذا المكان 
ها محلّ  ، يقتل قيم الألفة والطمأنينة ويحلّ والبشاعة. وبالتالي أصبح المكان معادياً 

عطاها والعجز والرعب. فالمدينة بيروت أ زن والضياع والزجرالشعور بالخوف والح
ي (، أها صفة )الموتاف، فأعطصفات ودلالات كثيرة، مناقضة للمكان الألي الراوي

 على صفة التهميش لساكنيها. موت الإنسان فيها، وسكوتها يدلّ 
علاقة الإنسان بالملجأ  من المعروف أنّ  ن المعادية )الملجأ(.ومن الأماك

ل إلى وّ ن كان الملجأ مكاناً أليفاً تحابط واحتماء وألفة وسكينة، فبعد أوتر  علاقة ودّ 
 فاستنتجت من هذا التحليل العامّ )) :يقول الراوي مكان معادٍ في سياق الأحداث.

كان   الباطنيّ  عقليّ  ه، ولكنّ لكلمة الملجأ، شكله، محتوياته، جوّ  المعنى التقريبيّ 
، يوحي ، سوداويّ جنائزيّ  –ه يطرد شبح الموت رغم أنّ -شيء فيه كلّ   يوحي إليّ بأنّ 
 (.01  607)الغرفة  ....((بالموت والذلّ 
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ة )هناء( والمكان )الملجأ( العلاقة بين الشخصيّ  نلاحظ في هذا المقطع أنّ  
الملجأ ملاذاً آمناً  فعلى الصعيد الذي يكون فيه لة.لاقة شائكة، ومتطوّرة وهي متحوّ ع

 إلى مكان عدائيّ  ل في هذا السياق الروائيّ قد تحوّ  من حصد الحروب الطاحنة نجده
 ة واستنتاجها الباطنيّ بمجرد نظرة الشخصيّ  ان معادٍ لى مكل المكان إوغير آمن. تحوّ 

ة لكلمة الملجأ. فأنعكس المكان من خلال شكله ومحتوياته السوداويّ  والتحليليّ 
ي داخله نتيجة الحروب التي وضعت هانة فوالإ الذي يوحي بالموت والذلّ  ،ةالجنائزيّ 

ك دلالة وفي ذل ة.كس لون الملجأ على مشاعر الشخصيّ نعاأوزارها على المدينة. و 
 وعلى الرغم من أنّ  ت داخل هذا المكان.اتعيشه الشخصيّ  الخوف والحزن الذي

الوقت نفسه ه في  أنّ كما قلنا سلفاً، إلّا   ،اتعتبر ملاذاً للشخصيّ المكان الملجأ يُ 
ات هذا المكان الشخصيّ فقد دخلت  ة يوحي بالظلم.ل إلى عذاب للشخصيّ وّ تح

ل شكل الملجأ ومحتوياته الأوّ  .المكان لأمرينة هذا رهت الشخصيّ كراهاً، وكإ
ة في ما حصل من أحداث والثاني قساوة الألم الذي أصاب الشخصيّ  ،المخيفة

 داخل المدينة.
يقول  مار بهنام وأخته سارة"ادية الأخرى )القاعة( في رواية "عماكن المومن الأ

ذا الجمال ))الناظر الى عيون حفنة الأجساد هذه التي تبدو وسط ه :الراوي
م شعف الباذخ لقاعة العرش، مثل نقطة سوداء لبعوضة وسط بياض يعمّ  الأسطوريّ 

هم رة بالتراب والعرق يرسم على سيمائجبل شاهق،.. الخوف على وجوههم المعفّ 
معالم خلاء موحش ينعب فيه البوم، وتعوي في فيافيه الكواسر، والرعدة في أوصالهم 

 (.72  مار بهنام وأخته سارة) .صدى نبرات الملك المتصاعدة((
الاستقرار   على عدمات دالّاً صبح انغلاق هذا المكان على الشخصيّ لقد أ

والسبب في ذلك حالة الضياع والهروب الذي تعيشه  والخوف والقلق. النفسيّ 
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بالقلق  ل قاعة العرش، حيث شعرتخدا ات المؤمنة بالدين المسيحيّ الشخصيّ 
ات في هذا المكان ومدى تأثيره من والخوف، ويستطيع القارئ أن يلمح الشخصيّ 

 . الدقيق لهذا المكان خلال وصف الكاتب التشبيهيّ 
ة القصوى في ة تفيد من الطاقة التشبيهيّ مرتكزات بلاغيّ ونجد في هذا المقطع       

الأشكال في تقوية القيم ة والتي تسهم في شكل من العدائيّ  تأكيد وطروحات النصّ 
وفي ذلك  .ة هذه مثل )البوم، الرعد، النقطة السوداء، وغيرها من التشبيهات(العدائيّ 

ات، كما نجد علاقة التي تعاني منها الشخصيّ  ةدلالة على الظروف القاسيّ 
ف ما يلائم فالكاتب وظّ  ر وقلق وخوف،ات بالمكان )القاعة( علاقة توتّ الشخصيّ 

ة فهو يسلب الحريّ  اً وكونها مكان اً معادي اً ويأتي ذكر الزنزانة كونها مكان تلك الظروف.
وحين نظر عبر الشرفة واصطدمت نظراته بالشعاع )) :يقول الراوي ،دالمكان المقيّ 

 ،ة الزنزانة تلبسه الفزع فأنشأ  جسده يرتعش من الفزعالبارق الذي يخرج من كوّ 
 .في الكرى .... داخل الزنزانة(( طّ ن يلكز صاحبه الغاى أفيما لم يستطع حتّ 

 (.021 يسو حدياب قدّ )
ها ة، ولأنّ لد ضغوطاً نفسيّ ها توّ نّ ذ إة لساكنيها، إتعتبر الزنزانة من الأماكن العدائيّ 

فالزنزانة  الذي يواجه الشخص داخلها. الجسديّ د العذاب  مكان محصور، وتجسّ 
التي يرغم الشخص على  صف بعدم الراحة والضيق والقلق، فهي من الأماكنتتّ 

ة. هاتها النفسيّ حاسيسها وتوجّ رها وأة ومشاعالمكوث فيها، فتعكس حالة الشخصيّ 
ات إجباراً، وتحاول الهرب والنفاذ منها الذي تعيش فيه الشخصيّ " فهي )الزنزانة(

طبيعة هذا المكان،  دائماً، وتشعر بالضيق من الأجواء الضاغطة التي تفرضها
 في العراقة ي في الرواية العربيّ هاد والقهر" )ينظر: البناء الفنّ لإحساسها بالاضطّ 

068.) 
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ة س الشخصيّ ة التعبير عن الفزع الذي تلبّ ولقد منح الكاتب خصوصيّ 
من خلال نظر عوديشو عبر الشرفة والتي توحي )عوديشو( المحبوس في الزنزانة 

ة من المكان خصيّ تقال الشبدلالة عالم آخر نقيض الداخل. وبالتالي فقد منح ان
 ،ة في التفكير بسبب فقدان حريتهالى المكان المغلق الموحش خصوصيّ المفتوح إ
ة لم خصيّ جنوحاً نحو الخارج، والشو  يشاهده داخل الزنزانة يمنح خيالاً ما  فكان كلّ 

 لى آخر بسهولة من دون أن يكون للخيال دور في كلّ تستطع أن تنتقل من موضع إ
 جزء من المكان.

ردى، ويقوم بوظائفه بُ  في روايات للمكان دلالات واضحة نجد أنّ هكذا 
المكان  فيولي الروائيّ  .لأحداثها رؤشّ ة ويلتكوين إطار الأحداث المتخيّلة الروائيّ 

كان أليفاً أم س ذلك ما عرضه لنا من أمكنة  سواء أكان المية كبيرة حيث نتلمّ أهمّ 
ة، فضلًا عن تأثيرها ات الروائيّ على الشخصيّ  هامفتوحاً، ومدى تأثير  معادياً، مغلقاً أم

فالكاتب  .ة في العمل الأدبيّ ع به هذه الأمكنة من خصوصيّ على القارئ لما تتمتّ 
المكان في  أنّ للروايات الثلاث، ووجدنا  جعل المكان يدخل في النسيج الروائيّ 

ج الواقع متز فا ه كشف نسيج التفاعل بين الواقع والخيال،بأنّ الروايات قد تميّز 
المؤلم بالصراع والكفاح، كذلك مزج الحزن والألم بالتفاؤل والعنفوان. ويمكننا أن 

لا يطرح أماكنه  الروائيّ  أنّ ردى قول أحد النقاد "نطبّق على روايات هيثم بهنام بُ 
إذ  اته بالمكان،ة تعكس علاقة الراوي وشخصيّ ا وفق رؤية خاصّ ، وإنمّ بشكل اعتباطيّ 

ن بلون الوضع الذي فيه أبطال ة تتلوّ حديث الراوي عن الأمكنة يأخذ أبعاداً دلاليّ  نّ إ
 (.21 الروائيّ  والنصّ  ة" )النقد البنيويّ القصّ 
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 جدول: دلالات الأمكنة
 دلالاته نوعه الرواية المكان 

 دلالة الأمان والاستقرار لفترة قصيرة مغلق 607الغرفة الملجأ
ة)عدم الاستقرار دلالة مرتبطة بذهن الشخصيّ  مغلق 607الغرفة الردهة

 (النفسيّ 
 فقدان الأمان وعدم الراحة مغلق 607الغرفة الغرفة

قاعة  
 ميرالأ

مار بهنام 
 وأخته سارة

حساس بالتفاؤل والقناعة التفكير العميق والإ مغلق
 التامّة

مار بهنام  السرير
 وأخته سارة

 ل والأحلام الاسترخاء والتفكير والتخيّ  مغلق

 ةدلالة مرتبطة بواقع الشخصيّ  مغلق يسو حديابقدّ  السرير
 الخيال(-العزلة-دلالة )القلق مغلق يسو حديابقدّ  الغرفة

دلالة الفوضى والخوف والضياع التي تعيشها  مفتوح 607الغرفة  الشارع
 ةالشخصيّ 

 والانطواء علىة والأحلام والهموم دلالة الغرب مفتوح 607الغرفة  البحر
 عالم مجهول

مار بهنام  ةالتلّ 
 وأخته سارة

 سدلالة القوة والطمأنينة تجاه الواجب المقدّ  مفتوح

-الشوارع
-الطرق
 الجبّ 

مار بهنام 
 خته سارةوأ

 للسكان الدينيّ -دلالة الواقع الاجتماعيّ  مفتوح
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 القرية ة لواقع حياةحضاريّ –ة دلالة اجتماعيّ  مفتوح  يسو حديابقدّ  القرية
ة لحياة الأمن والراحة والقاعدة الأساسيّ  أليف 607الغرفة  البستان

 ةالشخصيّ 
مار بهنام  الجبل

 واخته سارة
 ةة مقرونة بهدوء وسكينة وقدسيّ دلالة روحيّ  أليف

غرفة 
 عوديشو 

الدفء –ت الإيواء المؤقّ –ة دلالة وظيفيّ  أليف يسو حديابقدّ 
 والانتعاش

غرفة 
المرزبان 

 قرداغ

 ة س للشخصيّ متنفّ – استقرار نفسيّ  أليف يسو حديابقدّ 

تحقيق  -ةيجابيّ دلالة إ-دلالة لمعالجة الهموم أليف يسو حديابقدّ  الغار
 ةالغايات الدينيّ 

دلالات انفصال وزجر بصيغة -ةدلالات اقترانيّ  معادٍ  607الغرفة بيروت
 ةعدائيّ 

هانة والإ الأمن والملاذ إلى الذلّ ل من التحوّ  معادٍ  607الغرفة  الملجأ
 والخوف والرعب

قاعة 
 العرش

مار بهنام 
 وأخته سارة

تشبيهات  -للشخصيات عدم الاستقرار النفسيّ  معادٍ 
 ةة عدائيّ بلاغيّ 

ة والضغوط الخوف والفزع وفقدان الحريّ  معادٍ  يسو حديابقدّ  الزنزانة
 دة والتقيّ النفسيّ 
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 الخاتمــــــــة
 
ردى"، أن دراسة "المكان ودلالاته في روايات هيثم بهنام بُ  لقد حاولت 

ة التي ، وكونه القاعدة الأساسيّ ات السرد الروائيّ تتعامل مع المكان بوصفه أبرز ضروريّ 
بردى أعطى المكان مكانة مميّزة في الروايات  . فالروائيّ يقوم عليها العمل الروائيّ 

وصياغته له من خلال العلاقة القائمة  الثلاث، وتمثّل هذا في خلقه للمكان الروائيّ 
 ات والأحداث والزمان واللّغة.ة الأخرى كالشخصيّ بين المكان والعناصر الروائيّ 

 ها: لت الدّراسة إلى مجموعة من النتائج أهمّ وبناءً على ما تقدّم توصّ 

 في مختلف القضايا  كشفت الدّراسة رؤية الكاتب تجاه الواقع والحياة
 - صال بالواقع وكاشفة عن هم تاريخيّ فجاءت الروايات وثيقة الاتّ  ة.الإنسانيّ 

ةً في روايتي "مار بهنام وأخته ، والتي انعكست على أبطال بردى وخاصّ ودينيّ 
  اب".يسو حديقدّ  سارة" و"

  ّردى . فرأينا كيف يختار بُ ردى العالم الواقعيّ روايات بُ دت الأمكنة في جس
ة، ما ة وتشبيهيّ أمكنة موجودة فعلًا وينقلها إلى رواياته مستعيناً بأوصاف تقريريّ 

 يعكس على شخوصه الإحساس العميق تجاه تواجدهم في هذه الأمكنة.
  ّمتخيّلةة وأمكنة ردى إلى أمكنة موجودة حقيقيّ عت الأمكنة في روايات بُ تفر، 

مكانين مهيمنين  ل اللذين يعدّانوالمتخيّ  الكاتب بالمكان الواقعيّ  واهتمّ 
 وشغلا مساحة كبيرة.

  ُإلى إظهار واقع المدن والقرى في الأمكنة الموجودة من خلال ردى عمد ب
رواياته من خلال الإشارة ببعض الرموز والصور، وبأوصاف معبّرة رغبة منه في 
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ة ة واجتماعيّ سياقات تاريخيّ ، فأحسن توظيفها في المعاشالواقع الوصول إلى 
 ة.ة وحضاريّ ودينيّ 

   ّردى المكان اً، رسم فيها بُ ها تمثل عالماً خاصّ امتازت الأمكنة المتخيّلة بأن
ات وطبيعة العلاقات التي تربطها، ة عالية بالاعتماد على حركة الشخصيّ بتقنيّ 

ا بالنوم أو بالرؤى والانتقال إلى مّ أحاسيسهم إعن  بها م التي تعبّروحالة التأزّ 
 ردى يصوغ الأمكنة المتخيّلة بفعل عجائبيّ بُ  نّ أالمكان المتخيّل. فضلًا عن 

ة. كذلك وإشارات من العالم الأبدي الذي زخر بدلالات وإشارات مسيحيّ 
ات عالم ومكان متخيّل تسبح في حناياه الشخصيّ ردى في إنشاء رأينا براعة بُ 

اسة، كما كشفت لنا الدّراسة استخدام بردى ثة عن العدالة والمنطق والقدلباحا
ة تعاضد الأبطال في وذات دلالات صوفيّ عن الأمكنة المتخيّلة لغة معبّرة 

 مسعاهم نحو المستقبل.
  ة، حيث أظهر ة والأمكنة الخاصّ ة بالأمكنة العامّ الروايات عناية خاصّ  تأول

للأحداث التي تقوم بها  المشهد الحياتيّ ردى هذه الأمكنة لينقل بُ 
ات تجاه هذه الأمكنة ردى يصف مخاوف الشخصيّ ات. كما رأينا بُ الشخصيّ 

ساع والانفتاح، كما في روايتي عطاء المكان أبعاداً مميّزة، بعضها يوحي بالاتّ وإ
يسو حدياب"، وبعضها الآخر يبث في النفوس قدّ  "مار بهنام وأخته سارة" و"

 ".607ل من القادم المجهول كما في رواية " الغرفة الخوف الوج
  ُة ردى يضفي صبغة فنيّة على الأمكنة، فخبرته الفنيّ أظهرت الدراسة أن ب

. كما في العالم الروائيّ  همت في تشكيل الأمكنة ليعبّر عن أفكاره وخواطرهأس
تلك الأمكنة وصفاً تفسيرياًّ عبّر فيها عن موجودات المكان من خلال وصف 

 ة لهذه الأمكنة.استحضار فنّه في رسم الأبعاد الواقعيّ 
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  كشفت الدراسة آفاق التجريب للكاتب من خلال توظيفه الألوان والتعبير
 المجازي واستخدام الرمز في وصف الأمكنة.

  ّية كبيرة واضحة المعالم من خلال المكان قد اكتسب أهمّ  بيّنت الدراسة أن
ة ، فأصبح المكان جزءاً من الشخصيّ ل بينهاات والتأثير المتبادحركة الشخصيّ 

 ردى في تصوير المكان.ومتلاحماً معها. وهذا ما يظهر براعة بُ 
  ّالماضي والحاضر والمستقبل مرتبطاً  :الزمان بأبعاده الثلاثة نّ ضح لنا أات

هما ينتجان أزمنة مختلفة نّ ين متوازيين، حيث إلان خطّ بالمكان، فهما يشكّ 
وزمن الاسترجاع وهذا ما وجدناه في  والزمن الطبيعيّ  مثل الزمن التاريخيّ 

 الروايات المختارة.
  ُالمميّزة، كما استخدم الرمز  ردى اللّغة لكي يبني مكاناً فنيّاً له أبعادهاستخدم ب

. وليس هذا اتهت بها شخصيّ ة التي مرّ سطورة لتصوير التجربة الشعوريّ والأ
وأحسن توظيفها بحيث تكون معبّرة ردى استخدم لغة الوصف بُ  فحسب بل إنّ 

الكاتب يستند في رواياته  عن الواقع، ومعاناة الإنسان فيه. كذلك وجدنا أنّ 
 ةً في رواية " مار بهنام وأخته سارة". وخاصّ  على الموروث الحكائيّ 

  ُلغة  ات، وهذه الأساليب تعدّ ردى في رواياته على الرسائل والبرقيّ اعتمد ب
همت هذه الأساليب في بناء ة، حيث أست الروائيّ االتخاطب بين الشخصيّ 

 ية التي تعبّر عن رؤية الكاتب.ة الفنّ المكان والحدث معاً، وفي إظهار التقنيّ 
  ّنتاج أمكنة مشتركة، هم في إأسا حمل المكان في الروايات أكثر من دلالة، مم

 ات.من خلال دلالة المكان وتفاعله مع الشخصيّ 
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  ّة ة واجتماعيّ له دلالات عميقة منها، دلالة تاريخيّ ف الكاتب المكان وجعل وظ
لة بالمغلق والمفتوح والأليف ية المتمثّ ات الضدّ ة، من خلال الثنائيّ ة ودينيّ وفكريّ 

 والمعادي.
  ّات، فبعض زاً كبيراً في حياة الشخصيّ حيّ المكان المغلق في الروايات  احتل

الكراهية ومعبّراً عن ة، وبعضها شديد الأمكنة أصبحت ملاذاً للشخصيّ 
 معاناتها.

  ُية كبيرة، فلاحظنا ذلك من خلال ما عرضه لنا من ردى المكان أهمّ يولي ب
 نسيج التفاعل بالواقع، وبالصراع والكفاح ضدّ وجعلها تدخل في أمكنة 

يسو حدياب"،  قدّ يتي "مار بهنام وأخته سارة" و" السلطة الحاكمة، كما في روا
 زن والألم والتفاعل والعنفوان.كذلك مزج المكان بين الح

  ّية كبيرة في حياة لحضوره أهمّ فكان  ،الضوء على المكان المفتوح ردىط بُ سل
ة، وأخرى بعضها تحمل دلالة دينيّ ات، وجعل له دلالات معبّرة، الشخصيّ 
ة، وبعضها تحمل دلالات الضياع والقلق والخوف التي ة وحضاريّ اجتماعيّ 

 ات. تعيشها الشخصيّ 
  ة ل من الألفة إلى المعاداة، وتحمل سمات سلبيّ ها تتحوّ دلالة المكان أنّ رأينا

ها قيم الرعب والخوف محلّ  ة، تقتل قيم الراحة والألفة، وتحلّ بصيغ عدائيّ 
والزجر.
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 مطبوع.  .0881، العربيّ  المركز الثقافيّ  . بيروت:0.طبنية الشكل الروائيّ  .بحراوي، حسن

ة للدراسات والنشر، سة العربيّ المؤسّ  . بيروت: 6ج .موسوعة الفلسفة .بدوي، عبد الرحمن

 مطبوع.  .0821

. ة للعلوم ناشرونالدار العربيّ  الرباط:  .ات ومفاهيمتقنيّ  السرديّ  تحليل النصّ  .بوعزة، محمد

  مطبوع.

دار تموز للطباعة  . دمشق:0. طة في روايات تحسين كرميانيالشخصيّ  .جاسم، حامد صالح

 مطبوع.  .6102نشر والتوزيع، وال

. 0. طلات الدلالةآليات السرد وتمثّ  الكون القصصيّ  .، محمد ابراهيم عبد اللهالجميليّ 

 مطبوع. .6107  ،شرفات الموصل: 

ة دار الشؤون الثقافيّ . بغداد: 0طعند جبرا ابراهيم جبرا،  الفضاء الروائيّ  .جنداري، ابراهيم

 مطبوع. .6111ة، العامّ 

عالم الكتب الحديث،  . أربد: 0. طةمفاهيم نظريّ  نات الخطاب السرديّ مكوّ  .الشريفحبيلة، 

 مطبوع. .6100
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استعادة المكان دراسة في آليات السرد والتأويل رواية السفينة  .حسانين، محمد مصطفى علي

 مطبوع. . 6111علام، وزارة الثقافة والأ. الشارقة: نموذجاً 

 .6112دار التكوين،  . دمشق: 0. طشؤون العلامات من التشفير إلى التأويل .حسين، خالد

 مطبوع. 

في مجموعة)ىنهر ذو لحية  ة التشكيل السرديّ ة وفاعليّ المهيمنات القرائيّ  .حسين، فاتنة محمد

 مطبوع.  .6101دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع،  لهيثم بهنام بردى.  بيضاء(

 مطبوع. .6117فراديس للنشر والتوزيع،  .0. طةالمكان في الرواية البحرينيّ  .حسين، فهد

 .0. طفي رواية متاهة الأعراب في ناطحات السراب الخطاب الروائيّ  .الحوامدة، نجود عطا الله

 مطبوع. .6118وزارة الثقافة، 

دار  .0. طالحديث العربيّ  في النقد الأدبيّ  المصطلح السرديّ  .، أحمد رحيم كريمالخفاجيّ 

 مطبوع. .6106صفاء للنشر والتوزيع، 

 . الأردن:0. طوالقصصيّ  دراسات في السرد الروائيّ من الاحتمال إلى الضرورة   .خليل، ابراهيم

 مطبوع. .6112دار مجلد لاوي للنشر والتوزيع، 

ر والتوزيع، للنش دار الكنديّ  :إربد .0. طالمسرحيّ  المكان في النصّ  .، منصور نعمانميّ الدلي

 مطبوع. .0881

 . دمشق:0. طقراءة في قصص تحسين كرمياني والحواريّ  التشكيل السرديّ  .ذنون، حازم سالم

 مطبوع.  .6101والنشر والتوزيع،    دار تموز للطباعة 
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 مطبوع. .0882ة للكتاب، ة العامّ ي الزمن في الرواية الحديثة، الهيئة المصريّ تشظّ  .رشيد، أمينة

دار الحوار  ة:. اللاذقيّ 0. طةدراسة في الملحمة الروائيّ  ات التشكيل الروائيّ جماليّ  .نبيلسليمان، 

 مطبوع.  .6112للنشر والتوزيع، 

 .0823ة للكتاب، ة العامّ الهيئة المصريّ  .ةدراسات في الرواية العربيّ  .سمعان، أنجيل بطرس

 مطبوع. 

 مطبوع.  .0882 ،دار علاء الدين . دمشق: 00. طمغامرة العقل الأولى .، فراسحا سوّ ال 

ة سة العربيّ المؤسّ  . بيروت:0. طكان في روايات جبرا ابراهيم جبراات المجماليّ  .شاهين، أسماء

 مطبوع. . 6110للدراسات والنشر، 

ات للنشر دار شرقيّ  . القاهرة: 0. طفي الأدب المعاصر قضايا المكان الروائيّ  .صالح، صلاح

 مطبوع.  .0883 والتوزيع،

 مطبوع.. 0888دار الآفاق،  . الجزائر: 0. طتحليل الخطاب الأدبيّ  .صحراوي، ابراهيم

ة القصيرة جداً، ضمن كتاب "حبة الخردل" دراسة تباين الخصائص في كتابة القصّ  .عاصي، جاسم

 .6112، 0ة القصيرة جداً، طهيثم بهنام بردى في كتابة القصّ  ة عن تجربة القاصّ نقديّ 

 مطبوع.

ة ر الشؤون الثقافيّ . بغداد: دا0ة في العراق. طي في الرواية العربيّ ، شجاع مسلم. البناء الفنّ العانيّ 

 .6111ة، العامّ 

 مطبوع.
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ة، دار المعرفة الجامعيّ  ة:. الاسكندريّ ةة للشخصيّ الأبعاد الأساسيّ  .، أحمد محمدعبد الخالق

 مطبوع.  .0886

دار الشؤون  :بغداد .الحديث الأندلس في الشعر العربيّ  المكان،ات جماليّ  .عثمان، اعتدال

 مطبوع. .0822ة، ة العامّ الثقافيّ 

 .6112اب العرب، حاد الكتّ منشورات اتّ  . دمشق:ة الخطاب السرديّ شعريّ  .عزام، محمد

 مطبوع. 

دار  . بيروت:0. طز الخطابة الحكاية وتميّ بين خصوصيّ الرواية الحديثة  فنّ  .العيد، يمنى

 مطبوع. .0882الآداب، 

 مطبوع.  .0827دار الأفق الجديدة،  . بيروت: 0. طفي معرفة النصّ  .، يمنى---

 مطبوع.  .6111منشورات دار الهلال،  . بيروت: ةفي سبيل موسوعة فلسفيّ  .غالب، مصطفى

العرب، اب حاد الكتّ منشورات اتّ  . دمشق:ةة السوريّ العربيّ بناء الرواية  .الفيصل، سمر روحي

 مطبوع.  .0882

ة للكتاب، ة العامّ الهيئة المصريّ  .ة نجيب محفوظدراسة مقارنة لثلاثيّ  بناء الرواية .قاسم، سيزا

 مطبوع.  .0821

 . الأردن: "فؤاد التكرلي نموذجاً" ب القصصيّ ة في الأددراسة بنيويّ  عالم النصّ  .كاصد، سليمان

 مطبوع.  .6117للنشر والتوزيع،  دار الكنديّ 

 مطبوع. )د، ت(. ،دار القلم . بيروت:ةتاريخ الفلسفة اليونانيّ  .كرم، يوسف
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أزمنة للنشر  . عمان:0. طةة المعنى في الرواية العربيّ سرديّ  الرواية والتأويل .، مصطفىالكيلانيّ 

 طبوع.م                                          .6118والتوزيع، 

 .0881، العربيّ  المركز الثقافيّ  . بيروت:0. طوالاديولوجيا النقد الروائيّ   .لحمداني، حميد

 مطبوع.

، العربيّ  المركز الثقافيّ  . بيروت:0. طمن منظور النقد الأدبيّ  الروائيّ  صّ بنية الن .، حميد----

 مطبوع. .6111

اب الغرب، حاد الكتّ منشورات اتّ  . الرباط:0. ططرائق تحليل السرد الأدبيّ  .مجموعة مؤلفين

 مطبوع. .0886

دار علاء  . دمشق:0. طة القصيرةة من الأسطورة إلى القصّ دراسات نقديّ  .محبك، أحمد زياد

 مطبوع. .6110الدين، 

 .0882منشورات دار علاء الدين،  . دمشق:الأسطورة في بلاد الرافدين .محمد، عبد الحميد

 مطبوع.

ة سة العربيّ المؤسّ  . بيروت:0ط .لالة في روايات ابراهيم نصر اللهالبنية والد. مرشد، أحمد

 مطبوع. .6112للدراسات والنشر، 

دار المعرفة  ة:. الاسكندريّ 6ج .6. طة ومباحثهاقضايا الفلسفة العامّ  .المعطي، علي عبد

 مطبوع. .0821ة، الجامعيّ 

 مطبوع. .6117دار الهدى  . الجزائر:0. طةورة المرأة في الرواية الجزائريّ ص .مفقود، صالح
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سة العربية للدراسات المؤسّ بيروت :  .ةات المكان في الرواية العربيّ اليّ جم .، شاكرالنابلسيّ 

 مطبوع.والنشر، 

. 6101دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع،  .نينوى:6.طالرواية والمكان .النصير، ياسين

 مطبوع

إصدارات وزارة الاوقاف  . القدس:القدس دير ياسين في أتون المعركةمن قرى  .نمر، عباس 

 مطبوع.ة، والشؤون الدينيّ 

  مطبوع.منشورات دار الآداب،  .ةالمكان في الرواية العربيّ  .هلسا، غالب 

ات الفضاء ضمن كتاب تجليّ  ردىة عن القاص هيثم بهنام بُ نقديّ  ندوة .هياس، خليل شكري

دار  دمشق:  .0ط . ردىبُ  ات هيثم بهنامرديّ س                        قراءات في  السرديّ 

   مطبوع.. 6106تموز للطباعة والنشر والتوزيع، 

ة " أرض من ة في المجموعة القصصيّ دراسات نقديّ  شباط مازال بعيداً  .يشوع، جوزيف يوحنا

 مطبوع. .6107 ،دار الكتب والوثائق . بغداد:0. طردىبُ  عسل" لهيثم بهنام 

 مطبوع.ة للنشر والتوزيع، الشركة الوطنيّ  الجزائر: .7. طالوجيز في الفلسفة .، محمديعقوبيّ 

 مطبوع. .6112رؤية للنشر والتوزيع،  . القاهرة:0. طالرواية والتراث السرديّ  .يقطين، سعيد

 مطبوع. .6112، العربيّ  المركز الثقافيّ  . بيروت:7. طالروائيّ  انفتاح النصّ  .، سعيد----

 المترجمة ثالثاً: المراجع
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وزارة  ق. دمشق:ترجمة يوسف حلّا  .شكال الزمان والمكان في الروايةأ .ميخائيلباختين، 

 مطبوع. .0881الثقافة، 

ة سة العربيّ المؤسّ  .بيروت:6.طب هلساترجمة غال .ات المكانجماليّ  ، غاستون.باشلار

 مطبوع. .0821،للدراسات والنشر

للدراسات  يّةسة العربالمؤسّ  بيروت: . ترجمة أحمد خليل.ة الزمانجدليّ  .، غاستون----

  مطبوع. .0886والنشر، ترجمة أحمد خليل، 

 .0820منشورات عويدات،  . بيروت:ترجمة هنري زغيب .الأدب الرمزيّ  .بير، هنري

 مطبوع.

 .0888، ةالعامّ  ةدار الشؤون الثقافيّ  . بغداد:ترجمة نهاد التكرلي .عالم الرواية .ةأونيليّ  ،ريالا

 مطبوع.

دار  .وفلاح رحيم ترجمة سعيد الغانميّ  .ة والسرد التاريخيّ الحبك الزمن والسرد .بولريكور، 

 .مطبوع .6112الكتاب الجديد المتحدة، 

 مطبوع. .0822عيون المقالات،  .ترجمة سيزا قاسم .يمشكلة المكان الفنّ  .لوتمان، يوري

 مطبوع. .0883دار صادر،  بيروت: . ترجمة بكر عباس.الزمن والرواية .مندولا

 ة:ثـالثاً: الـــرسائل الجامـــعيّ 

، جامعة بغداد، اطروحة دكتوراهالحربيّ، رحيم علي جمعة. المكان ودلالته في الرواية العراقيّة. 

 . مطبوع.6117
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سعاد، دحماني. دلالة المكان في ثلاثيّة نجيب محفوظ. رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، 

 .مطبوع.6113-6112

القضاة، اسلام حسن، المكان في الرواية الأردنيّة، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، الأردن، 

 . مطبوع. 6113

 :رابـــــعاً: الـــدوريات

(. 0821) 6جواد، باقر. "لغة الحوار ودلالاته في الرواية العراقيّة". مجلّة الطليعة الأدبيّة 

 مطبوع.

وي. "تقاطع المستويات وتنازع الثنائيّات في مجموعة أرض من عسل سعدون، نادية هندا

 (. مطبوع. 6107. )00ردى". مجلّة مداد الآداب للقاص هيثم بهنام بُ 

سيفو، شاكر مجيد. "تأرخة المثيولوجيا ومثلجة الحكاية التاريخانيّة قراءة في رواية "مار بهنام 

 (. مطبوع. 6118. )2267وأخته سارة". جريدة الزمان الدوليّة ألف ياء 

 خامسا: المعاجم

تحقيق عبدالله عبد الكريم ". لسان العرب. "المصريّ الأفريقيّ محمد بن مكرم ابن منظور، 

 . مطبوع. دار المعارف. القاهرة: ونوآخر 

 .72ج ".تاج العروس من جواهر القاموس" .محمد مرتضى بن محمد الحسينيّ الزبيديّ، 

. بيروت ستاذ كريم سعيد محمد محمودتور عبد المنعم خليل ابراهيم والأتحقيق الدك

 مطبوع .6113ة، دار الكتب العلميّ :
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 . بيروت:تحقيق: عبد الحميد هنداري .0". طالعينكتاب " .الخليل بن أحمدالفراهيديّ،  

 مطبوع.  .6117ة، دار الكتب العلميّ 

 .6111ة، مكتبة الشروق الدوليّ  . القاهرة:1". طالمعجم الوسيط" .ةمجمع اللغة العربيّ 

 مطبوع. 

 مطبوع.  .0838دار الثقافة الجديدة، القاهرة:  .7" طالمعجم الفلسفيّ " .وهبة، مراد
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 قـــــحلم

 فات: السّيرة والمؤلّ ردىهيثم بهنام بُ 

 وكاتب أدب طفل. وروائيّ  قاصّ  ردى.جرجيس بُ  مالاسم الكامل: هيثم بهنا

 .0827ولد في العراق/ عام  -

 ين.حاد الأدباء العراقيّ عضو اتّ  -

 اب العرب.حاد الكتّ عضو اتّ  -

 ين.انين العراقيّ عضو نقابة الفنّ  -

 ة.نعمان للثقافة اللبنانيّ عضو فخري مدى الحياة في دار  -

 نانا التي تعنى بشأن المرأة.أة رئيس تحرير مجلّ  -

 حضر وشارك في مهرجانات وملتقيات عديدة أبرزها:

 .0821ة في بغداد عام ة الطليعة الأدبيّ ة التي أقامتها مجلّ ة الشابّ ة الأولى للقصّ الندوة العربيّ  -

 .0882ة في بغداد عام ة العراقيّ ملتقى القصّ  -

 .6116ة في بغداد عام ندوة الرواية العربيّ  -

 .6112ة القصيرة جداً في حلب عام الملتقى الثالث للقصّ  -

 .6112علي جواد الطاهر( في بغداد  ة )ملتقى د.ة العراقيّ الملتقى الرابع للقصّ  -

 ة دورات.مهرجان المربد ولعدّ  -

 .6106وعام  6101مهرجان الجواهري عام  -
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 . 6101ل في بغداد عام الأوّ  ثقافة الأطفال الدوليّ مؤتمر  -

، ألقى فيها محاضرة في 6101للكتاب في إيطاليا )مدينة تورينو( عام  معرض إيطاليا الدوليّ  -

 الحديث. العراقيّ  "القاعة الزرقاء" عن الأدب السرديّ 

 أصدر الكتب التالية:

 .0823بغداد  –مطبعة أسعد  –/ رواية 607الغرفة .0

 .0828بغداد  –مطبعة شفيق –مع وقف التنفيذ/ قصص قصيرة جداً  حبّ .6

 .0882الموصل  –ة نون منشورات مجلّ  –لة الثانية بعد الألف/ قصص قصيرة جداً الليّ .7

 .6111بغداد  –مطبعة نينوى  –عزلة أنكيدو/ قصص قصيرة جداً .1

 .6116بغداد   –وزارة الثقافة ة، ة العامّ دار الشؤون الثقافيّ   –ة/ قصص قصيرة الوصيّ .2

 .6113أربيل  –مطبعة ميديا  –ها/ كتاب انثيالات الذي رأى الأعماق كلّ .2

 .6113أربيل   –عنكاوا   –مركز أكد للطباعة والإعلان  –مار بهنام وأخته سارة/ رواية .3

 .6112أربيل   –عنكاوا   –مركز أكد للطباعة والإعلان  –يسو حدياب/ رواية قدّ .2

 .ترجمة كوركيس نباتيّ  6100ة عن دار )منارة( في أربيل عام .صدرت باللغة السريانيّ 8

. صدرت طبعتها الثانية عن دار 6112بيروت   –دار نعمان للثقافة  –/ قصص قصيرة تليباثيّ .01

     .6101بدمشق عام        الينابيع 

 .6112بغداد  –وزارة الثقافة دار الشؤون الثقافية العامة،  –التماهي/ قصص قصيرة جداً .00

ة ة العامّ إصدار المديريّ   –ة/ إعداد وتقديم ة العراقيّ ون سريان في مسيرة القصّ اصون عراقيّ قصّ .06

  –. صدرت طبعتها الثانية عن دار تموز للطباعة والنشر 6118أربيل  –ة للثقافة والفنون السريانيّ 



 
 

149 
 

من قبل أحمد محمد إسماعيل وصدرت عن غة الكوردية . صدرت ترجمتها إلى اللّ 6106دمشق 

 .6106ة عام ة للثقافة والفنون السريانيّ ة العامّ المديريّ 

الموصل  –ة لتربية نينوىة العامّ المديريّ  –ة القصيرة جداً في العراق/ إعداد وتقديمالقصّ .07

6101. 

 -ةوزارة الثقافة العراقيّ  –ة ة العامّ حة( عن دار الشؤون الثقافيّ صدرت طبعتها الثانية )مزيدة ومنقّ 

 .6102بغداد 

 –/ دار رند للطباعة والنشر والتوزيع 6112–0828ة ة القصيرة جداً/ الأعمال القصصيّ القصّ .01

 .6100دمشق 

 .6100دمشق  –ة/ دار رند للطباعة والنشر والتوزيع نهر ذو لحية بيضاء/ مجموعة قصصيّ  .02

ة للثقافة ة العامّ إصدار المديريّ  –يث/ إعداد وتقديمالحد سركون بولص عنقاء الشعر العراقيّ .02

 . 6100ة_ أربيل والفنون السريانيّ 

ة القصيرة جداً/ دار تموز للطباعة والنشر ة العراقيّ ون سريان في مسيرة القصّ اصون عراقيّ قصّ .03

 .6106دمشق  –والتوزيع 

دمشق  –تموز للطباعة والنشر والتوزيعة/ دار ون سريان في مسيرة الرواية العراقيّ ون عراقيّ روائيّ .02

6106. 

 .6106اللاذقية، سوريا  –ة/ دار الحوار للنشر والتوزيعأرض من عسل/ مجموعة قصصيّ .08

بغداد  –/ مطبعة شفيقون سريان في مسيرة أدب الطفل العراقيّ كتّاب أدب طفل عراقيّ .61

6107. 
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، 0بيروت( ط –دبي  -/ رواية _دار ثقافة للنشر والتوزيع في )أبو ظبي.أحفاد اورشنابيّ 60

6102. 

 له في أدب الطفل الإصدارات التالية:

 .6113أربيل  –. الحكيمة والصياد/ مسرحية للفتيان/ مطبعة بيريفان0

 –دار رند للطباعة والنشر والتوزيع –ة للفتيان. مع الجاحظ على بساط الريح/ سيرة قصصيّ 6

 .6101دمشق 

 .6107الموصل  –. العشبة/ مسرحية للفتيان/ مطبعة الديار7

 كتب صدرت عن أدبه:

ة القصيرة جداً/ ردى في كتابة القصّ هيثم بهنام بُ  ة عن تجربة القاصّ حبة الخردل/ دراسات نقديّ .0

. 6112الموصل  –حاد الأدباء السريانوتقديم خالص ايشوع بربر/ منشورات اتّ       إعداد 

 .6101طبعته الثانية عن دار رند للطباعة والنشر والتوزيع في سوريا عام صدرت 

ة لهيثم بهنام ة في المجموعات القصصيّ قراءة تحليليّ  –ة القصيرة جداً ة المكان في القصّ شعريّ .6

 .6106دمشق –ون السعدون/ دار تموز للطباعة والنشر والتوزيعردى/ د. نبهان حسّ بُ 

ردى/ إعداد وتقديم: أ. د محمد ات هيثم بهنام بُ قراءة في سرديّ  –ات الفضاء السرديّ تجليّ  .7

 .6106دمشق –صابر عبيد/ دار تموز للطبعة والنشر والتوزيع

 –ردى/ إعداد وتقديم وحوار نمرود قاشا/ مطبعة شفيقأسماء في ذاكرة المدينة، هيثم بهنام بُ  .1

 .6106بغداد 
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ردى/ ة أرض من عسل لهيثم بهنام بُ المجموعة القصصيّ ة في شباط ما زال بعيداً، دراسات نقديّ  .2

 .6106الموصل  –ا يشوع/ مطبعة الديارجوزيف حنّ       إعداد وتقديم: 

ة ة في المجموعات القصصيّ هر، قراءة تحليليّ ات السرد وآليات التمظّ ، تجليّ الكون القصصيّ  .2

 .6107الموصل  –/ مطبعة الديارردى/ محمد إبراهيم الجميليّ لهيثم بهنام بُ 

ة القصيرة جداً/ إعداد ردى في كتابة القصّ هيثم بهنام بُ  ة عن تجربة القاصّ ا، دراسات نقديّ الثريّ .3

 .6101بغداد  -وتقديم: خالص ايشوع بربر/ مطبعة شفيق

ة لهيثم ة في المجموعات القصصيّ ة القصيرة، قراءة تحليليّ ات تشكيل الوصف في القصّ اليّ مج.2

 .6101دمشق  -ون السعدون/ دار تموز للطباعة والنشر والتوزيعنبهان حسّ  ردى/ د.بهنام بُ 

في مجموعة نهر ذو لحية بيضاء/ إعداد وتقديم  ة التشكيل السرديّ ة وفاعليّ منات القرائيّ المهيّ .8

 .6101دمشق  -ومشاركة: الدكتور خليل شكري هياس/ دار نينوى للطباعة والنشر والتوزيع

 أدبه:ة عن دراسات أكاديميّ 

ة التربية على شهادة الماجستير بدرجة "جيد جداً" من كليّ  حاز الأستاذ محمد إبراهيم الجميليّ -

عن رسالته الموسومة )السرد في قصص هيثم بهنام  7/7/6107ة / جامعة الموصل بتأريخ الأساسيّ 

 ردى القصيرة(.بُ 

ة التربية للبنات/ "امتياز" من كليّ حازت الأستاذة نادية نزهة سليمان على شهادة الماجستير بدرجة  -

ات القصة القصيرة جداً/ عن رسالتها الموسومة: )جماليّ  6101/ 6/ 03جامعة تكريت، بتاريخ 

 ردى مثالًا(.هيثم بهنام بُ 
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ة الآداب/ حاز الأستاذ همام حازم عطا على شهادة الماجستير بدرجة "جيد جداً عالي" من كليّ  -

ة في سرد هيثم بهنام عن رسالته الموسومة )العتبات النصيّ  00/0/6102جامعة تكريت، بتاريخ 

 (.ردى القصصيّ بُ 

 :الجوائز

 .6112ة لعام ة اللبنانيّ حائز على جائزة ناجي نعمان الأدبيّ  -

ة في وزارة ة القصيرة التي أقامتها دار الشؤون الثقافيّ حائز على الجائزة الأولى في مسابقة القصّ  -

 ".عن قصته القصيرة "النبض الأبديّ  6112ة عام العراقيّ الثقافة 

حائز على الجائزة الثانية في مسابقة وزارة الثقافة لمسابقة أدب الأطفال/ دار ثقافة الأطفال/  -

 ته الموسومة )العشبة(.عن مسرحيّ  6101( عام المسرحيّ  جائزة )عزي الوهاب للنصّ 

ة القصيرة التي أقامها قصر الثقافة والفنون في محافظة قصّ حائز على الجائزة الثانية في مسابقة ال -

 صلاح الدين عن قصته الموسومة )الرسالة(.

( الصادر عن 620صفحة  –الجزء الثالث –في كتاب )موسوعة أعلام العراق في القرن العشرين -

 .فه الأستاذ حميد المطبعيّ لمؤلّ  0882ة عام العامّ   ةدار الشؤون الثقافيّ 

( الصادر عن وزارة التعليم 211صفحة  –في كتاب )موسوعة أعلام الموصل في القرن العشرين  -

فة ، لمؤلّ 6113عام  –مركز دراسات الموصل –/ جامعة الموصل العلميّ     العالي والبحث 

 الأستاذ الدكتور عمر الطالب.

 ورد اسمه:
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( الصادر عن 620صفحة  –لثالثالجزء ا –ي كتاب )موسوعة أعلام العراق في القرن العشرينف -

 .فه الأستاذ حميد المطبعيّ لمؤلّ  0882ة عام ة العامّ دار الشؤون الثقافيّ 

( الصادر عن وزارة التعليم 211صفحة  –في كتاب )موسوعة أعلام الموصل في القرن العشرين  -

فة ، لمؤلّ 6113عام  –مركز دراسات الموصل –/ جامعة الموصل العلميّ     العالي والبحث 

 الأستاذ الدكتور عمر الطالب.

 الترجمة:

 ة.ة والإيطاليّ ة والفرنسيّ ة والهولنديّ ترجمت بعض قصصه إلى اللغة الإنكليزيّ 

 

 

 

 

 


